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 الباب الثالث

 منهج التفسير المدرسي للحاج عمر بكري

 سيرة الحاج عمر بكري .أ

 ، فكان مؤلفا لكتاب التفسير "رحمة"ينهو الحاج عمر بكري من أحد علمائنا الإندونيسي

 الدعوة الإسلامية.  نشر و التفسير المدرسي" و غيرها من الكتب. وهو أيضا ناشط في

 و تربيته ولدهم .1

 اركنغعلى حافة البحيرة س (Kacangج )نجكاولد الحاج عمر بكري في قرية  

(Singkarak) بعد مـ٩١٩١يونيو سنة  ستة و عشرين من في سومطرة الغربية في التاريخ .

 نجانو سمب، واصل دراسته إلى المدرسة جنجكاتخرج من المدرسة في قرية  أن 

(Sambungan) نج ادف في للبنينثم واصل دراسته إلى المدرسة الدينية  .اركنغس في

مـ. ٩١٩١المدرسة طوالب مـ و ٩١٩٩وتمت دراسته سنة  (Padang Panjangفانجانج )

 مـ٩١٩١و تخرج منه سنة  دنجفامعهد كلية المعلمين الإسلامية في  إلىواصل دراسته  ثم

كمل تولكن لم  ةالإندونيسي ةالجامعيفي كلية الأدب تعلم  ـم ٩١5١وفي سنة  .أفضل قيمةب

 ٩.دراسته فيها

                                                           

 د ص.(، ٩١9١موتيارا،  )جاكرتا: ف.ت. تفسير "رحمة"أنظرعمر بكري،  1 
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 أنشطة تعليمه .2

من سنة  فادنج فنجانجدرسة طوالب في كان الحاج عمر بكري مدرسا في م

ذ من فادنج فنجانجمـ. ثم يكون مدرسا في المدرسة طوالب في ٩١٩١مـ إلى سنة ٩١٩٩

مـ حتى تدخل جنود اليابان. وكان أيضا مديرا في مدرسة المعلمين المحمدية ٩١٩9سنة 

 The Publicمـ، ثم مدير )٩١٩١سنة  (Padang Sidempuan) سيدمفوان فادنج

Typewriting School مـ ٩١٩9يناير سنة  قد أنشئ  في التاريخ واحد و عشرين من( الذي

  ١كاماجوان" الذي قام حتى الأن.. ثم تغير اسمه "بتامن  فادنج فنجانجفي 

 نشطة دعوتهأ .3

رة في . وقد ألقى محاضنجبندو أنه قد نشردعوته في سومطرة الغربية،  وجاكرتا و 

مـ و في جامعة ٩١9١ديسمبر سنة من  القاهرة في التاريخ اثنان وعشرين جامعة الأزهر

مـ، ٩١9١فبرايير سنة  من يل سورابايا في التاريخ احد عشرالإسلامية الحكومية سونن أمب

نة مارس سمن  في التاريخ ستة وعشرين نجولبو وفي جامعة الإسلامية الحكومية إمام 

 ٩مـ.٩١9١مارس سنة  في التاريخ ثمانية وعشرين منتا ها ڠبومـ،  وفي جامعة ٩١9١

  المنظمات والشركات المملوكة .4

 اتوان"فرسالمنظمات التي اتبعها الحاج عمر بكري هي أعضاء الأحزاب السياسة 

في سومطرة  مشوميو كان عضو الرئاسة  (Masyumiماشومي )مسلم إندونيسيا"،ثم أعضاء 

                                                           

 د ص.، تفسير "رحمة"أنظرعمر بكري،  2 
 د ص.، تفسير "رحمة"أنظرعمر بكري،  3 
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ئيس في جاكرتا رايا لبعض الفترات، و ر  إيكاتان فانربيت إندونيسيا". ورئيس "ةالوسطي

فظة على الكتاب القرآن الكريم و المؤسسة طوالب المؤسسة الفلاح و المؤسسة المحا

 موتيارا" جاكرتا و مؤسس ومدير العام للنشر و الطباعة أوفسيت "الجاكرتا. وهوأيضا 

مـ في ٩١5٩من نوفمبير سنة . بني النشر "موتيارا" في التاريخ واحد نجبندو "أنكاسا" 

نة ينايير س من التاريخ ثلاث عشر، و بني النشر "أنكاسا" في (Bukittinggiى )ينجتيبوك

و  ،بندونج"أنكاسا" في  أوفسيتمـ بنيت الطباعة ٩١١٩و في سنة  .بندونجمـ في ٩١١١

 ١مـ  في جاكرتا.٩١١١"موتيارا" سنة  أوفسيتبنيت الطباعة 

 العلاقات الخارجية .5

( سنة International Publisher Association)الحضور في برنامج المؤتمر 

. وإقامة (Kopenhagen) مـ في كوبنهاغن٩١91و سنة ( Kyoto)مـ في كيوتو ٩١١١

 5.علاقات مع الناشرين خارج البلاد )آسيا، و أوروبا و أمريكي(

 مؤلفاته .6

a) Tafsir Rahmat  

b) Uraian lima puluh hadis 

c) Memantapkan rukun Iman dan Islam 

d) Apakah ada nasikh dan Mansukh dalam al-Qur’an? 

e) Al-Qur’an Mukjizat yang terbesar  

f) Keharusan memahami isi al-Qur’an 

g) Pelajaran Sembahyang  

                                                           

 د ص."، تفسير "رحمةأنظرعمر بكري،  4 
 .د ص، تفسير "رحمة"أنظرعمر بكري،  5 
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h) Kebangkitan umat Islam di abad ke-XV Hijriyah 

i) Akhlak Muslim  

j) Polemik Haji Umar bakry dengan H.B.Yasin tentang al-Qur’an bacaan 

mulia. 

k) Bung Hatta selamat jalan cita-citamu kami teruskan. 

l) Kamus Indonesia Arab Inggris  

m) Kamus Arab Indonesia Inggris 

n) Al Ahadissahihah  

o) Makarimul Akhlak  

p) Islam menentang Sekularisme 

q) Menyikap Tabir Arti “Ulama”. 

r) Kamus Arab Indonesia 

s) Kamus Indonesia Arab 

t) Dengan Taqwa Mencapai Bahagia 

u) Bunga rampai sumpah pemuda 

v) Menyingkap tabir arti “ulama” 

 عن كتاب التفسير المدرسي لمحة .ب

ن عمر يرجو لأ  بإسم التفسير المدرسي الكتاب هذاسمي  ربية.باللغة العهذا الكتاب مكتوب 

ة في وطننا فإن مدارس الإسلامي أن يكون هذا التفسير مادة للتعلم في مدارسنا الإسلامية بإندونيسيا.

إندونيسيا العزيزة محتاجة إلى كتب التفسير الملائمة لمدارك الطلبة و المناسبة لدروسهم المدرسية 

قد بذل جهد المؤلف في تأليف التفسير المدرسي، و يقول أن و  بعبارات واضحة وتراكيب سهلة.

 ١للطلاب على فهم كلامه عز وجل.هذا التفسير قد جمعه من عدة كتب التفسير، ليكون عونا 

                                                           

 .د صدار السلام، د ت(،  )فونوروكو: التفسير المدرسيعمر بكري،  ١ 
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التفسير المدرسي ينقسم إلى مجلدين مع كل منهما غطاء لونه أخضر. أما تحديد كتاب التفسير 

 المدرسي فبيانه كما يلى: 

 : التفسير المدرسي إسم الكتاب

 : الحاج عمر بكري  مؤلف

 : دار السلام، فونوروكو )الجاوي الشرقية( الطباعة والنشر

 صفحة ٩١5صفحة  و ) الجزء الثاني(  ١١: )الجزء الأول(  الصفحاتعدد 

من التحديد المذكور لم تجد الباحثة تاريخ البدء و الإنتهاء قطعا في تأليف التفسير 

و سنة تمت   لجزء الأولالجديدة لكتاب التفسير المدرسي ل المدرسي، بل تجد الباحثة سنة الطبعة

ط. أولا، طبعة جديدة لكتاب التفسير المدرسي في الجزء الأول: فق للجزء الثاني  كتابة التفسير

مـ. وأما كتاب التفسير المدرسي للجزء الثاني فقد تم كتابته  ١11٩هـ/ فبراير  ٩١١٩ذوالقعدة 

مـ بفادنج  ٩١١1كتوبر سنة أ ٩١هـ/  ٩٩5١شهر رمضان المبارك سنة  ٩5يوم الخميس  اصباح

 .فانجانج

بطريقة التربية المدرسية  ٩١51ب هذا التفسير في العصر إصلاح غوسميعان: كت قال

ستخدم للدروس المدرسية في معهد دار السلام  تى الآن هذا التفسير لا يزال أن يالحديثة. ح

 ١كونتور.

                                                           
7 Islah Gusmian, “Tafsir al-Qur’an di Indonesia: Sejarah dan dinamika,” Jurnal Studi Al-

Qur’an dan Tafsir di Nusantara, Vol. 1, No. 1 (Yogyakarta: AIAT, 2015), 13. 
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 ستخدم للطلاب في المستوىالتفسير المدرسي له استحقاق أن ي ذكرنا سابقا إنكما 

م.  ب للتعل  من الكت اصغير  اعهد دار السلام كونتور كتابلك استعمل م، ولذالتي تريد دراسته الأول

الب  قع هو أن يفهم كل طلأن المتو  ، لأنه مناسب لدروسهم المدرسية ،ككتاب التفسير المدرسي

 في وقت لاحق.الآخر  الكبير كتابولتسهيل فهم اللأجل الفهم  كتابا صغيرا

الطلاب درس الشرح المعلم  كونتور فهيبقة في معهد دار السلام  طريقة التعليمية المطأما 

ب شرح لطالا يطلب منه و لغته، ثم عندما فهموا مضمونيكي   ية كما هو في الكتابباللغة الأصل

 الأصلية. عادة شرح الدرس باللغةإ يكون قادرا على ،الدرس مرة أخرى

طلاب لونتور هو تدريس افإن المزايا من طريقة التعليمية في معهد دار السلام ك ،هكذا

فقط  فهم مضمون الكتابفيه ليس  ما في الكتاب، لأن الواجب منهمكالأصلية  للغة اباستخدام 

لعربية الأخرى. ل فهم الكتب الك لتسهي، كمحادثة يومية، و غير ذدرة على تطبيق لغتهإنما أيضا الق

فسير التكتاب يستخدم   و المعاهد التي تحت رياسته لك كان معهد دار السلام كونتور وولذ

المدرسية بعبارات واضحة دروسهم مناسب لمدارك الطلاب و  لأنه .المدرسي للمادة التعليمية

 .وتراكيب سهلة

 : المجلد الأول يحتوي مقدمتين،كتاب التفسير المدرسي   ترتيب محتويات البحث فيأما 

مقدمة الأولى فيها التقريظ من الأستاذ محمود يونس، و تليها مقدمة الثانية فيها التقريظ من الأستاذ 

تحتوي فيها  ١١. ثم تليها الصفحة الأولى إلى صفحة يحي مدير الكلية الإسلامية بفادنج مختار
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ث القارء في البح بذكر فهرس الكتاب ليسهل ، وختم١٩التفسير سورة الفاتحة و سورة البقرة إلى آية 

 عن تتابع رقم السور و الآيات التي يجب دراستها. مثال الجدول كما يلي:

 رقم الصفحة الآيات سورة الفاتحة

 1 7-1الآيات  قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ......

   سورة البقرة

 13 1-5الآيات  ( ذالك الكتاب لا ريب فيه ...1قوله تعالى   الم )

 21 11-6الآيات  تعالى   إن الذين كفروا سواء عليهم.........قوله 

 27  16-11الآيات  قوله تعالى   وإذا قيل لهم لا تفسدوا .............

 32 21-17الآيات  قوله تعالى   مثلهم كمثل الذي استوقد ............

 33 22-21الآيات  قوله تعالى   ياأيها الناس اعبدوا ...................

 43 25-23الآيات  قوله تعالى   وإن كنتم في ريب ...................

 53 22-26الآيات  قوله تعالى   إن الله لا يستحي ....................

 61 32-31الآيات  قوله تعالى   وإذ قال ربك للملائكة ..............

 71 46-41الآيات  .................قوله تعالى   يابني إسرائيل اذكروا 

 72 57-47الآيات  قوله تعالى   يابني إسرائيل اذكروا تعمتي ...........

 33 63-53الآيات  قوله تعالى   وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ...........

 

 ٩١١آية  ة البقرة منوالمجلد الثاني يحتوي فيه المقدمة من المؤلف، ويليها تفسير سور           

 ، وختم كذالك بذكر فهرس الكتاب كما يلي:١5١إلى آية 

 رقم الصفحة الآيات سورة البقرة
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 1 152-142الآيات  قوله تعالى   سيقول السفهاء من الناس ........

 12 157-153الآيات  قوله تعالى   يا ايها الذين آمنوا استعينوا ........

 13 162-153الآيات  .................قوله تعالى   إن الصفا والمروة 

 23 165-163الآيات  قوله تعالى   وإلهكم إله واحد .................

 31 171-166الآيات  قوله تعالى   إذ تبرأ الذين اتبعوا ...............

 33 176-172الآيات  قوله تعالى   يا أيها الذين آمنوا كلوا ...........

 44 177الآيات  ليس البر أن تولوا .................قوله تعالى   

 52 132-173الآيات  قوله تعالى   ياأيها الذين آمنو كتب عليكم القصاص 

 61 135-133الآيات  قوله تعالى   ياأيها الذين آمنو كتب عليكم الصيام...

 67 132-136الآيات  قوله تعالى   وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.......

 75 125-121الآيات  قوله تعالى   وقتلوا في سبيل الله الذين ...............

 31 127-126الآيات  قوله تعالى   وأتموا الحج والعمرة لله .................

 32 213-123الآيات  قوله تعالى   ليس عليكم جناح أن تبتغوا ............

 24 217-214الآيات  قوله.............قوله تعالى   ومن الناس من يعجبك 

 111 212-213الآيات  قوله تعالى   ياأيها الذين آمنوا ادخلو في السلم ......

 115 215-213الآيات  قوله تعالى   كان الناس أمة واحدة فبعث ...........

 113 221-216الآيات  قوله تعالى   كتب عليكم القتال وهو كره ..........

 125 223-221الآيات  تعالى   ولا تنكحوا المشركات حتى ............قوله 

 132 223-224الآيات  قوله تعالى   ولا تجعلوا لله عرضة لأيمانكم ...........

 141 231-222الآيات  قوله تعالى   الطلاق مرتن فإمساك بمعروف .........

 147 233-232الآيات  ........قوله تعالى   وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 

 153 237-234الآيات  قوله تعالى   والذين يتوفون منكم ويرون ............
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 152 242-233الآيات  قوله تعالى   حافظوا على الصلوت .................

 163 245-243الآيات  قوله تعالى   ألم تر إلى الذين خرجوا من ............

 163 242-246الآيات  ألم تر إلى الملإ من بني ..................قوله تعالى   

 

ير محمود يونس: فقد أطلعت على كتاب التفس فقال على كتابة التفسير المدرسي تقريظأما   

المدرسي الذي ألفه ابننا النجيب عمر بكري، خريج كلية المعلمين الإسلامية ومدير مدرسة المعلمين 

المحمدية. فوجدت أنه وحيد في بابه فريد في عصره لأن مؤلفه لخص التفسير الكبير في حجم 

فسار  فه إجادة لم يسبق إليه مؤلف من أبناء وطنه.صغير. أما مؤلف هذا التفسير فقد أجاد في تألي

 9فيه طريقة متوسطة ليوصل أبناءه إلى غاية منشودة فجزاه الله عنا خير الجزاء.

وقال الأستاذ مختار يحي: إن التفسير المدرسي الذي قد ألفه الشاب النجيب عمر بكري 

 لاستعداده. وقد كانت مدارسنا جد   لتلاميذ الإسلامية بهذا الوطن. فجاء مناسبا لمداركهم وموفقا

محتاجة إلى مثل هذا الكتاب لعدم وجود كتاب مدرسي ألف في هذا العلم يناسب مدارسنا، حتى 

قام المؤلف بتأليف هذا الكتاب، وأخرجه إلى عالم الوجود، وكأنه قد سد ذالك الفراغ العظيم الموجود 

يين ذا الشاب النابه فقد سهل للطلبة الإندونيسفي مدارسنا. ولا يسعني هنا إلا أن اظهر إعجابي به

 ١دراسة التفسير بإخراج هذا الكتاب.

                                                           

 أنظر التقريظ في مقدمة الكتاب التفسير المدرسي، الجزء الأول. 8 
 أنظر التقريظ في مقدمة الكتاب التفسير المدرسي، الجزء الأول.١ 
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 ياتالآ تحليلات  ترتيب محتويات البحث فيج. 

تفسير كتبه المفسر له طرائق و ترتيبات مختلفة بكتب تفسير أخرى. و أما الاختلاف كل 

لفية و الخبرة ختأثر على المعرفة الالمؤلف مو الرغبة و وجهة النظر فيها يعتمد على الاتجاه و الخبرة 

 ٩1يتعين تحقيقها من المؤلف. الأهداف التي الأساسية و

المراد بطريقة كتابة التفسير هي هيكل الطريقة التي يستخدمها المفسر في تقديم كتاب 

 ذلك،سير الآيات. لتف ت هو صياغة القواعد أو الكيفية علىالتفسير. وأما الترتيب في تفسير الآيا

 التفسيريةطريقة لها على ت ، وليسقد كانت لها على كتابة التفسيرية التقنية طريقة كتابة التفسيرب المراد

بالمنهجية. و أما الترتيب على تفسير الآيات أكد على اجراء التفسير من خلال أو بناء فسرها  التي

 ٩٩على ترتيب الآيات القرآن.

 يات كما يلى:التحليلات على الآ  و أما ترتيب محتويات البحث في

تعمال النظم سالمدرسي با يات في التفسيرالتحليلات على الآ محتويات البحث في ترتيب

القرآني على ما هو موجود في المصحف آية بعد آية. لو فسر عمر كل آية من السورة الفاتحة و 

. ولم تجد الباحثة ١5٩آية إلى  ١١من آية  بعض الآيات التي لم يفسرها السورة البقرة وجد فيه

   الحجة على الآيات التي لم يفسرها عمر.   

                                                           
10 Amiroh, “Metode dan Corak Tafsir Muyassar,” Skripsi (Semarang: Fak. Ushuluddin 

UIN Walisongo, 2015), 86. 
11 Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi 

(Yogyakarta: LKiS, 2013), 122-123.  
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عرض عمر سورة واحدة أو بعض يات قبل تفسير الآتقديم الآيات في البحث الأول،  .٩

 تفسيرها.الآيات التي يريد 

يات قطعة لآ، و فسر ايات شرح عمر المفردات القرآنية التي لا يتأتى فهمهام الآبعد تقدي .١

 .فقطعة

 .وبما بعدها ية ما قبلهاذكر مناسبة الآية بآ .٩

 ذكر أسباب نزول الآيات. .١

الأسئلة بعد تلك الآيات المفسرة ليرسخ فهمها في  عمر وضع بعد شرح تفسير الآيات .5

 عقول الطلبة.   

كما   ٩1-١هي سورة البقرة، الاية  ياتالتحليلات على الآ  ترتيب محتويات البحث فيأمثلة 

 يلى:

ََّّل  ذِين َّٱَّإنِ  َّ مَّۡل مَّۡتنُذِرهُۡمَّۡل اَّيؤُۡمِنُون 
 
رۡت هُمَّۡأ نذ 

 
أ ل يۡهِمَّۡء  اءٌَّٓع  و  رُواَّْس  ف  ت م َّ ٦ك  َُّٱَّخ  ل ىََّّٰلل   ل ىَّٰقلُوُبهِِمَّۡو ع  ع 

َّ ظِيمٞ َّع  ابٌ ذ  َّع  ل هُمۡ َّۖٞۡو  ٰو ة َّغِش  رٰهِمِۡ بصۡ 
 
َّأ ل ىٰٓ مۡعهِِمَّۡۖۡو ع  ََِّّلن  اسَِّٱَّو مِن َّ ٧س  َّب ن  ا َّء ام  قُولُ َّي  ن َِّٱم  ََِّّلل   ب َّلۡي وۡمَِّٱو 

ََّّلۡأٓخِرَِّٱ اَّهُمَّبمُِؤۡمِنيِن  دِٰعُون َّ ٨و م  ََّّل  ذِين َّٱو ََّّلل   َّٱَّيخُ  اَّي شۡعُرُون  هُمَّۡو م  نفُس 
 
َّإلِ  آَّأ عُون  اَّي خۡد  نُواَّْو م   ٩ء ام 

اد هُمََُّّفىِ ر ضَّٞف ز  َُّٱقلُوُبهِِمَّم   انوُاَّْي كۡذِبََُّّلل   اَّك  َُّۢبمِ  ليِمُ
 
ابٌَّأ ذ  ل هُمَّۡع  َّۖۡو  ر ضٗا َّم  َّ ٠١ون 

 المفردات

الإنذار= التخويف. ختم = طبع. غشاوة = ما تغطي به الشيئ. غطاه = غشاة. المخادعة 

 ما في الباطن. الشعور = إدراك ما خفى.= إظهار خلاف 
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 تفسير الآيات

ذه اية القرآن قسمان "طبقتان" فهيات الماضية أن الذين اهتدوا بهدوقد اتضح لنا في الآ

وهم  اية القرآن وهم الكافرون، ثم تليهم طبقة أخرىطبقة ثالثة من الناس بالنسبة لهد الآية تبين

الذين يظهرون من أقوالهم وفي بعض أعمالهم أنهم مؤمنون ولكنهم في حقيقة أمرهم   –المنافقون 

دعوا و كافرون بل شر من الكافرين. فهذه أقسام أربعة ينقسم إليها الناس إذا بلغهم القرآن ونظروا فيه، 

 إلى الإيمان به، والأخذ بهدايته.

هذا بيان للقسم الثالث وهم الكافرون الذين يرفضون هداية القرآن وراء ( إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا)

 ظهورهم، الكفر في اللغة ستر الشيئ وإخفاؤه وتغطيته، المراد بالكفر هنا عبارة عن جحود ما صرح

جحود الكتاب نفسه أو النبي الذي جاء به، وبالجملة ما علم الكتاب المنزل أنه من عند الله، أو 

 من الدين بالضرورة بعد ما بلغت الجاحد الدعوة وعرضت عليه الأدلة على صحتها.

م يدخلوا المستعدين أي إن الذين كفروا ل( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لَمْ تُـنْذِرْهُمْ لَا يُـؤْمِنُـوْنَ )

خهم في الكفر، يستوى الإنذار وعدمه بالنسبة إليهم في الواقع، فالذي يعرض عن النور للإيمان لرسو 

مع العلم به ويغمض عينيه كيلا يراه بغضا له لذاته أو تألما به أو عنادا وعداوة لمن دعاه إليه. ماذا 

طبيعته أو  ديفيده النور وماذا يعيب النور من إعراضه؟ والذي لا يعرف النور ولا يحب أن يعرفه لفسا

لإفساد الجهل وجدانه حتى لا يمكن أن يميز بين نور وظلمة ولا نافع وضار، ولا بين لذيذ ومؤلم، 

 ماذا عساه يفيده النور مهما سطع أو يؤثر الضوء مهما ارتفع؟
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أي أنهم ( ابٌ عَظِيْمٌ لَهُمْ عَذَ غِشَاوَةٌ وَ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوْبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أبَْصَارهِِمْ )

فقدوا الدواعي والأسباب التي تعطفهم إلى النظر والفكر في أدلة الإيمان ومحاسنه، لتمكن الكفر 

في قلوبهم ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غير ما رسخ فيها، وعلى أسماعهم فلا يسمعون آيات 

دون رؤية آيات الله الدالة على الإيمان  –الله المنزلة سماع تأمل وتفقه، وعلى أبصارهم غشاوة 

فإسناد الختم إلى الله تعالى لبيان سنته تعالى في أمثالهم، وهو لا يدل على أنهم مجبورون على 

الكفر، ولا على منع الله تعالى إياهم بالقهر وإنما هو مجرد التمثيل لسنته تعالى في تأثير تمرنهم 

بع على لك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطالآتية موضحة لذالك )ذ م. الآياتعلى الكفر وأعماله في قلوبه

) وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف،  ٩١قلوبهم(

تعالى أن الطبع على قلوبهم إنما هو فذكر الله  ٩٩.بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا(

 لمعاصي التي أسندها إليهم.بسبب كفرهم وتلك ا

تنكير العذاب في قوله "عذاب" للإشارة إلى أنه نوع منه مبهم مجهول عند أهل الدنيا، 

وللتعظيم والتهويل، فهو شديد الإيلام وطويل الزمان، وهذا العذاب ليس في الآخرة فحسب بل في 

فالإعراض  ٩١.رة عذاب عظيم(الدنيا والآخرة معا، كما في قوله: )لهم في الدنيا حزي ولهم في الآخ

عن هدي القرآن وما أرشد إليه من إصلاح المعاش والمعاد جزاؤه الضنك والضيق وفقد العزة والسلطة 

 في الدنيا والعذاب العظيم في العقبى.

                                                           

  .٩سورة المنافقون: الأية  ٩١ 
 .٩55سورة النساء: الأية  ٩٩ 
 .٩٩١سورة البقرة: الأية  ٩١ 
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انية هذه الآية مبينة لأحوال الطبقة الرابعة من الناس وهم طبقة ث( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُوْلُ آمَنَّا)

الذين لم يهتدوا بهداية القرآن، وهي تتناول على عمومها من كان في عصر التنزيل، وهي مع من 

ذالك عبرة شاملة لمن مضى ولمن يجيء من هذا الصنف إلى يوم القيامة، لأن الله لم يقل ) وآمنا 

 نبك يا محمد( "وماهم بمؤمنين" أي وما هم بداخلين في جماعة المؤمنين الصادقين البته، وماكا

للتأكيد في نفي الإيمان عنهم، وما كان عندهم من بعض الإعمال كصلاة  –ما  –عندهم من خبر 

 غمسونذالك منوصيام وصدقة فليس صادرا من الإيمان وإنما مبعثه رياء الناس والسمعة وهم من وراء 

 في الشرور والمعاصي.

لما كان إخفاء الشيء  (يَخْدَعُوْنَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُـوْا وَماَ )

فكان المراد هنا مخادعة صورية لا حقيقية، وصيغة المشاركة لا تطرد فيها المشاركة عن الله محالا، 

بالفعل كما قلت: "عافيت اللص". فكانوا يعملون عمل المخادع، لا عمل الطائع الخاضع فلا 

اء المؤمنين المخلصين في الآخرة، بل يكونون في الدرك الأسفل من النار، وهم الحقيقة يجزون جز 

لا يخادعون الله والمؤمنون بل كانوا أنفسهم يخدعون، لأن ضرر عمله خاص بهم وعاقبته وبال 

عليهم وحدهم وما يشعرون ولا يدركون عاقبة مخادعتهم، لأنهم يجزون في كذبهم وتلبيسهم وريائهم 

ن علم المخادع له ولا و ما ألفوا وتعودوا، وفلا يحاسبون أنفسهم عليه ولا يراقبون الله فيه فيعملعلى 

 لك.يشعرون بذ

وأما مخادعتهم المؤمنون لأنهم اتخذوهم أعداء وهم عاجزون عن إظهار عداوتهم، فأعمالهم 

ك يصدر لالآخر ومع ذمؤمنون بالله واليوم فال التي يقصدون بها إرضاء المؤمنين كلها خداع ورياء.
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عمله عن شهوته ولا يمنعه إيمانه عن ركوب خطيئة، فاعتقاده إنما هو خيال لا يعلو عن لفظ في 

ودعوى عند جدال فإذا ركن إلى هذا المعتقد فهو خادع لنفسه مخادع لربه، يظن أن علام مقال، 

 الغيوب لا ينظر إلى ما في القلوب.

ته عف العقل كثيرة، منها فطري كما هو حال أهل البله والعأسباب ض (فِي قُـلُوْبِهِمْ مَرَضٌ )

وهو الذي لا يكلف صاحبه ولا يلام، ومنها ما يكون من فساد التربية العقلية كما هو حال المقلدين 

الذين لا يستعملون عقولهم وإنما يكتفون بما عليه قومهم من الأوهام والخيالات، يزين على قلوبهم 

ت وما يكونون عليه من التقليد والعادات ولا يعتنون بما أمر الله من تمزيق ما يكسبونه من السيئا

هذه الحجب وإزالة هذه السحب للوقوف على ما وراءها من مخدرات العرفان ونجوم الفرقان 

وشموس الإيمان، بل يكتفون بما حكي الله عنهم في قوله ) إنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على 

ى يجيء اليوم الذي يقولون فيه )ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا حت ٩5آثارهم مقتدون(

  ٩١.السبيل(

ة في بعد ما جاءهم البرهان المنير ببعثة البشير والنذير ووجدوا منه زعزع (فَـزاَدَهُمُ اللهُ مَرَضًا)

ذي جاء به النور الأنفسهم، ولكن أخذتهم العزة بالإثم فأبوا الإيمان ونفروا عن القرآن فكان شعاع 

 الرسول عميا في أعينهم ومرضا على مرضهم.

                                                           

 . ١١سورة الزخرف: الأية  ٩5 
 .١١سورة الأحزاب: الأية  ٩١ 
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فوق الأمراض السالفة لأنهم يدعون أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر ولا  (وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِْمٌ )

يصدقون بأعمالهم ما يزعمونه فكانوا كاذبين في دعواهم، ولقد حذر القرآن من الكذب أشد 

أسوأ الوعيد، وما نشأ الكذب في أمة أو قوم إلا فشت فيهم كل جريمة لأنه التحذير، وتوعد عليه 

 ٩١ينشأ من دناءة النفس وضعف الحياء والمروءة، ومن أصبح كذالك لا يترك قبيحا إلا بالعجز عنه.

 الأسئلة

 تكلم على الأقسام الأربعة التي ينقسم إليها الناس بعد بلوغ الدعوة! (٩

 تعالى "إن الذين كفروا"؟ما المراد بالكفر في قوله  (١

 لماذا أصبح التنذير وعدمه سواء على الذين كفروا؟ (٩

 اشرح معنى ختم الله على قلوبهم وهل يدل ذالك على أنهم مجبورون بالكفر؟ (١

 ما سر إسناد الختم إلى الله تعالى في قوله "ختم الله"؟ (5

 بتنكير كلمة "عذاب" في قوله "لهم عذاب أليم"؟ لغرضا ما (١

 الى "يخادعون الله"!فسر قوله تع (١

 ما هي مضار الكذب الشخصية والاجتماعية؟ (9

  ما هي أسباب ضعف العقل؟ وما هي مضار التقليد؟ (١

 منهج التفسير المدرسيد. 

                                                           

 .١5-١1(، ١11٩، الجزء الأول )فونوروكو: دار السلام، التفسير المدرسيعمر بكرى،  17 
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من نتائج الدراسة تجد الباحثة المنهج التحليلي الذي استخدمه عمر في تفسير الآيات، 

يبين ما يتعلق  ،بتحليلها تحليلا موسعايقوم حيث يفسر الآيات حسب ترتيبها في المصحف، و 

ونحو  ابآية ما قبلها وبما بعده ومناسبة الآيات و أسباب نزول الآيات وبكل آية من معاني الألفاظ 

 لك، أمثلة تفسير الآيات هي:ذ

لَةَ الصِ يَامِ الرَّفَثُ إلَِى نِسَآئِكُمْ( أسباب النزول: ذكر .٩ هذه  نزول روي في سبب ٩9)أحُِلَّ لَكُمْ ليَـْ

الآية، أن الصحابة كانوا إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويتغشون النسآء إلى وقت النوم فإذا نام 

أحدهم ثم استيقظ من الليل صام ولوكان في أول الليل، وروي أن أهل الكتاب كانوا يصومون  

 نْ مِ  نَ يْ ذِ ى الَّ لَ عَ  بَ تِ ا كُ مَ كَ   امُ يَ الص ِ  مُ كُ ليْ عَ  بَ تِ كذالك وأن الصحابة فهموا من قوله تعالى )كُ 

ي الليل بعد النوم فشكا ف ( إن التشبيه يتناول كيفية الصوم فوقع لبعضهم أن وقع على امرأتهمْ كُ لِ بْ ق ـَ

تتعلق بسؤال  التي يةثم فسر عمر الآ ٩١لك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية.ذ

الصحابة عن الأهلة بذكر سبب نزول الأية: )يَسْألَُوْنَكَ عَنِ الَأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ للنَّاسِ وَ 

ن الأهلة عليه وسلم ع وقد ورد في أسباب نزول الأية أن بعضهم سأل النبي صلى اللهالحَجِ ( 

ر أن ، وأخرجه أبو نعيم وابن عساكعضهم سأل لم خلقت؟ والروايتان عند أبي حاتممطلقا وأن ب

معاذ بن جبل وثعلبة بن غنية قالا:"يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد 

حتى يعظم ويستوي و يستدير ثم لا يزال ينقص و يدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال 

م أن تسألوا عن الحكمة والفائدة كأنه قال كان عليك  -قال الأستاذ الإمام واحد فنزلت الآية.

                                                           

 .٩9١سورة البقرة: الأية  ٩9 
 .١1-١١، الجزء الثاني )فونوروكو: دار السلام، د س(، التفسير المدرسيعمر بكرى،  ٩١ 
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في اختلاف الأهلة إن لم تكونوا تعرفونها، وإلا فعليكم الاكتفاء بها." وعدم مطالبة الشارع مما 

ممن يتعلم  توجه هذا السؤالليس من الشرع، ففي الكلام تعريض بأن سؤالهم في غير محله ولو 

ا بأن من يسأل ي غير محله فإن فيه تعريضعلم الفلك إلى أستاذه فيه لما عد قبيحا ولا قيل أنه ف

ه  النبي عما لم يبعث النبي لبيانه ولا يتوقف عرفانه على الوحي فهو في طلبه الشيء من غير مطلب

كمن يطلب دخول البيت من ظهره دون بابه وبهذا التقرير يكون الاتصال بين أجزاء الأية أحكم 

راء قال:"كانوا يُـوْتَ مِنْ ظهُُوْرهَِا( روي البخاري وابن جرير عن البتأْتُـوْا الب ـُوى )وَليَْسَ البِرَّ بأَِنْ وأق

إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره"، فأنزل الله الأية وزعمونه برا، فبين الله البر الحقيقي 

عَلَّكُمْ تُـفْلِحُوْنَ( أي أن البر هو لَ  ا البُـيُـوْتَ مِنْ أبَْـوَابِهَا وَ اتّـَقُوْا اللهَ بقوله )وَلكِنَّ البِرَّ مَن اتّـَقَى وأتُْـوْ 

تقوى الله تعالى بالتخلي عن المعاصي والرذائل وعمل الخير والتحلي بالفضائل واتباع الحق 

واجتناب الباطل فأتوا البيوت من أبوابها، وليكن باطنكم عنوانا لظاهركم بطلب الأمور كلها من 

ية الآويأتي تفسير  ١1لكم، وتبلغوا غاية آمالكم.مواضعها واتقوا الله رجاء أن تفلحوا في أعما

أخرج الواحدي  ١٩(تلُِوْنَكُمْ يْنَ يُـقَاقتِلُوْا فِي سَبِيْلِ الله ال ذِ )وَ  ه:خرى بذكر سبب نزول الأية فمثالالأ

من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وذالك 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صد عن البيت ثم صالحه المشركون فرضي على أن يرجع 

و هعامة القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء فلما كان العام القابل تجهز 

وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة 
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)أيها المؤمنون  كأنه يقول:  .يةالحرام والشهر الحرام، ونزلت الآ ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم في

نهم للعهد مالذين يخافون أن يمنعكم مشركون مكة عن زيارة بيت الله الحرام والاعتمار فيه نكثا 

وفتنة لكم في الدين وتكرهون أن تدافعوا عن أنفسكم بقتالهم في الإحرام والشهر الحرام، إنني 

تربية لمن يفتنكم و اذنت لكم في لقتال على أنه دفاع في سبيل الله للتمكن من عبادته في بيته 

يفة من ر عن دينكم وينكث عهدكم. لا لحظوظ النفس وأهوائها وقاتلوا في هذه السبيل الش

 ١١.يقاتلكم(

 اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ فهي: )ياأَيَّـُهَا النَّاسُ  ، مما أمثلة مناسبتهاالآية ما قبلها وبما بعدها ية بتناسب الآ .١

ولما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السالفة أصناف الناس الأربعة،  ١٩الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ...إلخ(

صنفان يهتديان بهداية القرآن الكريم وآخران يهتديا به فيخطبان في ليلة عشوءا. خاطب الناس 

هنا عامة بأن يعبدوه ملاحظين معنى الربوبية والخالقية التي تشملهم ومن قبلهم من السلف 

 ك العبودية للخالق تعالى شأنه.فتنظمهم جميعا في سل

فهذا النداء الإلهى مشعر بأن نسبة الناس الأولين إلى الله تعالى كنسبة الآخرين واحدة هو 

الخالق وهم المخلوقون وهو المستحق للعبادة وهم المأمورون بها أجمعون. فهذه الآيات 

وله ى الحق بيان أصوالآيات الأربع بعدها مصرحات بدعوة جميع الناس إلى دين الله تعال

تُمْ والآ ١١وأسسه...إلخ.  ١5مِثْلِهِ ... إلخ( فيِ رَيْبٍ مِمَّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُـوْا بِسُوْرةٍَ مِنْ ية )وَإنْ كُنـْ
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ية متصلة بما قبلها، فالكلام من أول السورة كحبات من الجوهر نظمت في سلك هذه الآ

 المتقين الذين يهتدون بالقرآن المبين، وبين عمي الجاحدينواحد، وقد ذكر الله تعالى صفات 

المعاندين، ثم ذكر فرقهم وأصنافهم، وضرب لهم الأمثال، فبعد هذا لكله تحداهم بالكتاب 

تُمْ فيِ رَيْبٍ مِمَّا  الذي يدعو إليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويناضل عنه، بقوله )وَإنْ كُنـْ

وْقَـهَا ية )إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَـعُوْضَةً فَمَا ف ـَمثال آخر الآ ١١ا إلخ(نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَ 

وهذه الأية متصلة بما قبلها ولا يخرج الكلام عن الموضوع الأصلي وهو ذالك  ١١....إلخ(

تَحْيِ إلخ( مبين لَا يَسْ  الكتاب لا ريب فيه، وحال الناس في الإيمان به وعدمه لأن قوله )إِنَّ اللهَ 

لشأن شئون كماله عز وجل في كتابه العزيز، وقاضيا على الذين يتحامون ذكر البعوضة وأمثالها 

بنقص العقل وخسران ميزان الفضل، والمراد بما فوقها ما علاها وفاقها في مرتبة الصغر مثل 

بعوضة  ال حياء منه سواء كانالمكروبات، فالمعنى أن الله تعالى لا يترك ضرب مثل ما من الأمث

 ١9أو أصغر منها حجما أقل عند الناسِ شأنا.

)بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ( أي أبتدأ ١-٩مثال ذالك في سورة الفاتحة الأية ، بيان معاني الألفاظ .٩

لى أنني به ععملى "بسم الله" ومعناه أنني أعمل بأمره وله ولالي، ولا أعمل باسمي مستقلا 

سلطان أو فلان، فكأني أقول إن هذا العمل لله لحظ نفسي فأني لا أعمل عملى إلا باسمه 

لأني أستمد القوة والعناية منه وأرجو إحسانه عليه، فلو لاه لم أقدر عليه، ولم أعمله، ومثل هذا 

 التعبير مألوف عند جميع الأمم، ومنهم العرب وهو أن الواحد منهم إذا أراد أن يفعل أمرا ما
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لأجل أمير أو عظيم بحيث يكون متجردا من نسبته إليه، يقول أعمل باسم فلان ويذكر ذالك 

الأمير أو السلطان. لأن اسم الشيء دليل وعنوان عليه، وليس معناه بأن نفتتح أعمالنا باسم من 

 هأسماء الله تعالى بأن نذكره على سبيل التبرك أو الاستعانة بل أن نقول هذه العبارة اسم الل

إن لفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة  الرحمن الرحيم: فإنها مطلوبة لذاتها.

بالفعل وهي إفاضة النعم والإحسان، ولفظ الرحيم يدل على مصدر هذه الرحمة والإحسان، 

وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة. وبهذا المعنى لا يستغني احدهما عن الآخر، ولا يكون 

مؤكدا للأول، فإذا سمع العربي وصف الله جل ثناءه بالرحمن، وفهم منه أنه المفيض الثاني 

للنعم فعلا لا يعتقد منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائما، لأن الفعل ينقطع إذا لم يكن 

عن صفة لازمة ثابتة وإن كان كثيرا، فعند ما يسمع لفظ الرحيم يكمل إعتقاده على الوجه الذي 

 بالله تعالى ويرضيه سبحانه ويعلم أن الله صفة ثابتة وهي الرحمة التي عنها يكون أثرها.يليق 

 له" و "الرحمن" و "الرحيم" كلها.قد بين عمر عن معاني لفظ "باسم ال من هذا المثال

لفظ "الحمد لله" خبر، كأنه  ١١)الْحَمْدُ للهِ رَبِ  الْعَالَمِيْنَ( أمثلة أخرى من سورة الفاتحة،

سبحانه وتعالى يخير أن المستحق للحمد هو الله تعالى وحده ومعناه الأمر، أى قول الحمد 

لله وفيه تعليم الخلق كيف يحمدون. فالثناء الجميل في أي أنواعه ثابت له تعالى وراجع إليه 

ه عم جميع لأنه متصف بكل ما يحمد عليه الحامدون، فصفاته أجل الصفات وإحسان

الكائنات، ولأن جميع ما يصح أن يتوجه إليه الحمد مما سواه فهو منه جل ثناؤه، إذ هو مصدر 

الكون كله. فيكون له ذالك الحمد أولا وبالذات ثانيا، فأي حمد يتوجه إلى محمود ما فهو لله 
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مالك كما معنى التعالى الحقيقة، سواء لاحظه الحامد أم لم يلاحظ. )رَبِ  الْعَالَمِيْنَ( الرب ب

بقول رب الدار ورب الشيء أى مالكه، ويكون بمعنى التربية والإصلاح، فالله تعالى مالك 

والأية )مَالِكِ يَـوْمِ  ٩1....الخ العالمين ومربيهم ومصلحتهم. والتربية هي إبلاغ شيء إلى كماله

يْنِ( بالأمر والنهي  لك اليوم الذي فيه الجزاء. والمالك هو المتصرفأي هو صاحب ذ ٩٩الدِ 

والقاضي بين الخلائق ويوفي حينئذ كل فرد جزاءه كاملا لا يظلم شيئا منه كما قال الله 

 ٩١.فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(تعالى:)

أن ببعد أن أوضح عمر كيف كان حال المنافقين رافضون بيان عن إعجاز القرآن، مثال ذالك:  .4

هم أرقى أليس في عصر أمرهم الله أن يصنعوا سورة من مثله،  ،إلهي من الله تعالىالقرآن وحي 

لُوا ولكنهم لم يقدر في صناعه، فقال الله تعالى: )فإِنْ لَمْ تَـفْعَلُوْا وَلَنْ تَـفْعَ  عصور الفصاحة؟.

تفسيره عن إعجاز  ن عمر فيبي. ريِْنَ(فاَتّـَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُـوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ أعُِدَّتْ للِْكَافِ 

إعجاز القرآن بغاية الاختصار: إعجاز القرآن قد ثبت  وقال :١١-١٩الأية بعد فسره  القرآن

بالفعل، وتواتر فيه النقل، وحسبك وجود ما لا يحصي من المصاحف في جميع الأقطار ووجود 

الآيات في التحدي  الألوف من حفاظه في مشارق الأرض ومغاربها وهي تحكى لنا هذه

بإعجازه ولو وجد له معارض أتى بسورة مثله لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر فثيت أنه كتاب 

أحكمت آياته، فيه آيات بينات ودلائل واضحات وأخبار صادقة، ومواعظ رائقة وشرائع عالية، 

هو ذ بالألباب، فوآداب جليلة، وقوانين عادلة، وأحكام موافقة لكل زمن ومكان بعبارات تأخ
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آية الله الدائمة وحجته الخالدة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أولا: إعجاز من 

ثانيا: من جهة أغراضه ومقاصده. تجده في كل غرض وموضوع غاية ، ثم جهة ألفاظه وأساليبه

م جامع، وأدب يفي الإبانة والجلاء، ونهاية في الإصابة، فمن تشريع خالد، وتهذيب بارع، وتعل

بالغ وإرشاد شامل، وقصص واعظ إلى حكمة بالغة ووعد ووعيد وأخبار غيب. كان القرآن 

الأخبار بالغيب من ماض كقصص الرسل مع أقوامهم من حاضر في عصر ( ٩) يشمل على:

وقد ظهر  ٩٩تنزيله كقوله )غلبت الروم، في أدنى وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين(

العلوم الإلهية وأصول العقائد الدينية وأحكام العبادات وقوانين الفضائل ( ١) خبر.صدق هذا ال

 والآداب وقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتماعي الموافقة لكل زمن والصالحة لكل مكان.

 المخلوقات من الجماد والنبات والحيوان والإنسان، بيان كثير من آيات الله في جميع أنواع( ٩)

خلق السموات وشمسها وقمرها، والأرض والهواء، والسحاب والماء من بحار وأنهار  ويصف

وعيون وينابيع، وفيه تفصيل كثير من أخبار الأمم وبيان لطريق التشريع السوى العام، وقد حفظ 

قرنا ونيف إلى الآن ثم عجزت هذه القرون التي ارتقت  ٩٩ذالك كله فيه بكلمه وحروفه منذ 

تحقيق كثير من المسائل العلمية والتاريخية ( ١) لفنون أن تنقض بناء آية من آياته.فيه العلوم وا

التي لم تكن معروفة في عصر نزوله ثم عرفت بعد ذالك بما انكشف للباحثين والمحققين من 

٩١طبيعة الكون وتاريخ البشر وسنن الله في الخلق.
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 و كام الشريعةو أح الأية التي تتعلق بآيات العقائد )التوحيد والنبوة والكتاب( فسر عمرقد و  .5

و العبرة أذكر عمر عن يقد  أيضا وذكر بعض أخبار الأمم السالفة، و  والحياة الاجتماعية

 ، مثل بيان العبرة عن قصة موسى عليه السلام و حكمة الحجالحكمة من الآيات المفسرة

جسمية للوقد يتكلم أيضا عن مضار الخمر  .ن بيت المقدس إلى الكعبةوحكمة تحويل القبلة م

   ٩5وهكذا. دين وغير ذالك،ومضاره المالية و مضاره في الوالخلقية، 

 إعتمد عمر تفسير الآيات على المصادر الآتية: ،بينما نظر إلى مصادر التفسير

لله مثلا يستحي أن يضرب ا)إن الله لا  المثال: قد فسر عمر الأية، تفسير القرآن بالقرآن .٩

المراد أن الله تعالى لا يترك ضرب مثل ما من الأمثال حياء منه  ٩١ما بعوضة فما فوقها(

سواء كان بعوضة أو أصغر منها حجما أو أقل عند الناس شأنا. وعلى هذا مبين لشأن من 

الأولى هم ة لفرقلك المثل فريقين، اأن الناس كانوا في ذ عمر ثم بينشئون كماله عز وجل. 

لك، وأما الفرقة الثانية هم الذين يجادلون في الحق بعد ما تبين ويمارون الذين يصدقون بذ

 بالبرهان وقد تعين، ولو انصفوا لعرفوا لكنهم ارتابوا في الحق فانصرفو، فزاد عمر في تفسيره

ويهدي  ر)فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثي ٩١.)وكان الإنسان أكثر شيئ جدلا(

به كثيرا( أي يضل بالمثل أولئك الذين يجعلونه شبهة على الإنكار والريب، ويهدي به 

د ق الذين يقدرون الأشياء بغايتها )وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون(. و
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وقد فسر عمر أن المراد  ٩9: )ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين(جاء تفسير أخر

هو كتاب معروف معهود وكان كتابا كاملا ضامنا للطلاب الحق بالهداية والإرشاد بالكتاب 

تقي من الم فسر أنفي جميع شؤون المعاش والمعاد. ثم بين أن الكتاب هدى للمتقين، و 

يحمى نفسه من العقاب الدنيوي والأخروي، ولا بد أن يكون له معرفة تامة بأسباب العقاب 

ن لدنيوي يتقي بالعلم بسنن الله تعالى في هذا العالم مثل سنفيتقيها. وذكر أن العقاب ا

الاجتماع البشري فاتقاء الفشل في القتال مثلا يحتاج إلى معرفة نظام الحرب وفنونها وإتقان 

َّْ)آلاتها وأسلحتها كما هو المشار إليه في قوله  وا عِد ُ
 
أ اََّّو  عۡتُمٱل هُمَّم   بِ اطََِّّسۡت ط  ةَّٖو مِنَّر  ِنَّقُو   يۡلَِّٱم  َّلۡخ 

َّبهَِِّ ََّّۦترُۡهبُِون  دُو   َِّٱع  َّمِنَّدُونهِِمَّۡل اَّت عۡل مُون هُمََُّّلل   ريِن  دُو  كُمَّۡو ء اخ  َُّٱو ع  ىۡءَّٖفىََِّّلل   اَّتنُفقُِواَّْمِنَّش  عۡل مُهُمَّۡۚۡو م  ي 

بيِلَِّ َِّٱس  َّإلِ يۡكََُّّلل   ََّّمَّۡيوُ ف   نتُمَّۡل اَّتُظۡل مُون 
 
أ   ٩١.( ٦١و 

حديث رواه الشيخان لونقل ا ٩5١قد فسر عمر الأية المثال: ، تفسير القرآن بالسنة النبوية .١

بَةٌ قاَلُوْا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إلِيَْهِ راَجِعُوْنَ(من حديث أنس  هُمْ مُصِيـْ ليس المراد و  )الَّذِيْنَ إِذَا أ صبـَتـْ

 بالقول مجرد النطق بهذه الكلمة وإنما المراد التلبس بمعناها والتحقق في الإيمان بأنهم من

الله وإلى الله يرجعون فأصحاب هذا الاعتقاد والشعور هم الجديرون بالصبر إيمانا وتسليما 

بحيث لا يملك الجزع نفوسهم ولا تقعد المصائب هممهم بل تزيدهم ثباتا ومثابرة فيكونون 

 هم الفائزون.
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ن الرحمة لك من الإنسان عند حلول المصيبة بل ذولا ينافي الصبر والثبت من حز 

القلب، ولو فقد الإنسان هذه الرحمة لكان قاسيا لا يرجى خيره ولا يؤمن شره وإنما ورقة 

الجزع المذموم الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل المصيبة والأخذ 

ادات وأعمال مذمومة ضارة ينهي عنها الشارع ويستقبحها العقل كما نشاهد من كثير بع

ب وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من الناس في المصائب والنوائ

بكى عندما حضر ولده إبراهيم عليه السلام الموت وقيل له: "أليس قد نهيتنا عن ذالك؟ 

إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وأنا بفراقك -فأخبر أنها الرحمة وقال

عَنِ  )يَسْألَُوْنَكَ عن تحريم الخمر  سبب النزول الأية  وقد جاء بيان ١1ياإبراهيم لمحزونون.

روي أحمد من حديث أبي هريرة قال: قدم رسول الله صلى الله عليه  ١٩الْخَمْرِ والْمَيْسِرِ(

وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله عنهما فأنزل الله هذه 

ا قال إثم كبير وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأية فقال الناس: ما حرم علينا إنم

ة يرب فخلط في قراءته فأنزل الله الآالأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغ

)ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى( ثم نزلت أية أغلظ من ذالك )ياأيها الذين 

ل )فه -إلى قوله –زلام رجس من عمل الشيطان آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأ

قالوا انتهينا. فظهر من ذالك أن القطع بتحريم الخمر والنهي عنها كان بعد  ١١أنتم منتهون(

تمهيد بالذم والنهي عن السكر في حال قرب الصلاة وأوقات الصلوات متقاربة فمن ينهى 
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الصلاة  الأوقات لئلا تحضره عن قرب الصلاة وهو سكران فلابد أن يتجنب السكر في أكثر

وهو سكران، وفي هذا من الحكمة في التدريج بالتكليف ما لا يخفى، لأنهم قد ألفوا 

شرب الخمر، فكان نهيهم عنه دفعة واحدة يجلب مشقة عظيمة. أخرج أبو داود:"نزل 

تحريم الخمر يوم نزل وهو من خمسة من العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة، والخمر 

ان يعرف ولا شك أن غيره مثله وكذلك الأحاديث ا خامر العقل، وكأن هذا كل ما كم

"كل -يوالنسائ لك ومنها حديث الصحيحين وأبي داود والترميذيالصحيحة صريحة في ذ

 طتر لميسر فهو القمار هو كل لعب يشمسكر خمر" وروي بزيادة )وكل خمر حرام(، أما ا

فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان بالورق أو غيره، ولا خلاف في أن كل 

  ١٩قمار محرم قطعا.

وقد فسر عمر  ١١)الحمد لله رب العالمين( مثال ذالك:، تفسير القرآن بأقوال الصحابة .٩

معنى لفظ "الحمد لله" خبر كأنه سبحانه وتعالى يخير أن المستحق للحمد هو الله تعالى 

وحده ومعناه الأمر، ثم ذكر عن معنى "رب العالمين"، وقال أن الرب بمعنى المالك كما 

بقول رب الدار ورب الشيء أى مالكه، ويكون بمعنى التربية والإصلاح، فالله تعالى مالك 

المين ومربيهم ومصلحهم. ومعنى "العالمين" جمع عالم وهو اسم لكل موجود سوى الله الع

، زاد عمر حيوان والنباتتعالى ، فيدخل فيه جميع الكائنات فيقال عالم الإنسان وعالم ال
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دُوْا جَ )وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَ  في الأيةثم  ١5بقول ابن عباس هم الجن والإنس.

بعد ما عرف الله الملائكة بمكانة آدم ووجه  ١١إِلاَّ إِبلِْيْسَ أبََى وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الكَافِريِْنَ(

لك بالسجود وهو سجود لا نعرف لأرض أمرهم أن يخضعوا له، وعبر ذجعله خليفة في ا

روى عن ابن ه. ويصفته، ولكن أصول الدين تعلمنا أنه ليس سجود عبادة إذ لا يعبد إلا الل

 ١١التحية" عباس أنه "سجدة

الأمثلة السابقة وجدنا أن عمر قد فسر كل أية من أيات بعض فإذا تأملنا إلى 

ذكر سبب ب حسب ترتيبها في المصحفكل أية حيث يفسر  القرآن بالتفسير التحليلي، 

سر عمر ف الألفاظ وإعجاز القرأن. ان معانيبي ة و مناسبة الأية بأية ما قبلها ثمنزول الأي

في  ميع الناس جل دليلاالشرعية و بين وظيفة القرآن باعتباره  حكمتها الآيات كلها و بين

  قرآن.ال في هذه الحياة تحت توجيهوا من العيش يتمكنل كل زمان ومكان. الغرض منها

فسير القرآن تفي تفسير الأيات هي: تفسير القرآن بالقرآن، و  هاصادر التي يستخدمموأما 

ر ينتقد بشدة عم فإن لكبالإضافة إلى ذ ، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة،السنة النبويةب

  على أقوال الصحابة ويرفض الإسرائيليات.
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 جدت الباحثةو  من الكتب التفاسير المتنوعة فيما يتعلق بالبحث عن مصادر التفسير 

صادر التي يرجع اليها عمر ويقتبس منها في كتابة التفسير المدرسي من الكتب التفاسير المتنوعة الم

 منها:

مد محتفسير المنار للإمام محمد عبده و  و ،لأحمد مصطفى المراغي تفسير المراغي

 قرطبي،تفسير الو ، جلال الدين السيوطيلجلال الدين المحلي و  تفسير الجلالينو رشيد رضا، 

 وتفسير الكشاف للزمخشاري، وتفسير ابن عباس.

 المدرسي التفسير ات. اتجاهه

 :لم يكن أما اتجاهات التفسير في كتاب التفسير المدرسي منها

 الاتجاه الأثري .1

ري القرآن حيث يفسر الحاج عمر بكوجدنا فيه الإتجاه الأثري فالتفسير المدرسي  إلى إذا نظرنا

 كما يلى:  ومن أمثلة تفسيره .أقوال الصحابةالسنة النبوية، و بالقرآن و 

هََُّّلن  اسَِّٱَّو مِن َّ) تفسير القرآن بالقرآن: نَّي شۡرِيَّن فۡس  اءٓ َّٱم  اتََِّّبتۡغِ  رۡض  َِّۚۡٱم  َُّٱو ََّّلل   ََِّّلل   َّب ذكر  ١9( ٧١٧َّلۡعبِ ادَِّٱر ءُوفُُۢ

الله هذا الفريق المقابل لمن يقول ما ليس في قلبه ولا يعمل ما يقول فهذا الفريق يبيع نفسه لله لا 

ينبغي ثمنا لها غير مرضاته لا يتحرى إلا العمل الصالح وقول الحق مع الإخلاص في القلب فلا 

دنيا، ذكر الله هذا ة اليتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين، ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحيا
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الشراء في آيات أخرى تشرح هذه الأية وتفسيرها وتبين أن المؤمنين باعوا وأن الله قد اشترى كقوله 

روا إلى قوله )فاستبش–عز وجل: )إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة( 

لَّۡ)تفسير الأية الأخرى  ثم ١١ببيعكم الذي بايعتم به وذالك هو الفوز العظيم( تيِ هُمََُّّه 
ۡ
نَّي أ

 
َّإلِ  آَّأ ي نظُرُون 

َُّٱ ََّّلل   ِن  امَِّٱفىَِّظُل لَّٖم  م  ةَُّٱو ََّّلۡغ  ئكِ  ٰٓ ل  ََّّلمۡ  َّۚۡٱو قُضِى  مۡرُ
 
َِّٱوَإِل ىََّّلۡأ عََُّّلل   مُورَُّٱترُۡج 

ُ
الاستفهام هنا للإنكار وينظرون  51( ٧٠١َّلۡأ

رة كقوله الكتاب العزيز لاسيما في أمور الآخ بمعنى ينتظرون وهي كثيرة الاستعمال بهذا المعنى في

تعالى )فهل ينظرون إلا أن الساعة أن تأتيهم بغتة( وإتيان الله هنا بمعنى إتيان أمره وما وعد به من 

ل ا):وقد جاء تفسير أخر أيضا مثل 5٩العذاب. ََّّْو  تَِّٰٱت نكِحُوا ِنََّّلمُۡشۡركِ  َّم  يۡرٞ َّخ  ؤۡمِن ةٌ َّم ُ ةٞ م 
 
ل أ َّو  ۡۚ َّيؤُۡمِن   ت  ىٰ ح 

ب تۡكُمَّۡۗۡ عۡج 
 
ل وَّۡأ ةَّٖو  شۡركِ  ذهب الأكثرون إلى أن المراد بالمشركات مشركات العرب الاتي لا كتاب  5١(م ُ

لهن لأن هذا هو عرف القرآن في لقب المشرك. قال تعالى )ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 

وقوله تعالى )لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركات منفكين حتى تأتيهم ولا المشركين( 

البينة( والعطف يقتضي المغايرة أما الكتابيات فقد جاء في سورة المائدة أنهن حل لنا وسكت هناك 

وقد   5٩عن تزويج الكتابي بالمسلمة وقالوا إنه على أصل المنع وأيدوه بالسنة والإجماع ... إلخ.

تفسير آخر: )والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء( إلى أية )ولهن مثل الي عليهن بالمعروف  جاء

وللرجال عليهن درجة( هذه الجملة القصيرة ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا 
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الرجال ) أمرا واحدا عبر عنه بقوله تعالى )وللرجال عليهن درجة( وهذه الردجة مفسرة بقوله تعالى

 5١قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم(.

ي سَّۡ) تفسير القرآن بالسنة النبوية: نََِّّلُون   َّو  حِيضِ َّٱع  ذٗىَّف ََّّلمۡ 
 
َّأ َّْٱقلَُّۡهُو  اءٓ َّٱَّعۡت زلِوُا ََّّلن سِ  حِيضَِّٱفىِ ل اََّّلمۡ  و 

َّۡۖ طۡهُرۡن  ت  ىَّٰي  َّح  بُوهُن   زمن الحيض، لأن غشيانهم  يجب على الرجال ترك غشيان نسائهم المعنى 55(ت قۡر 

سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الضرر فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج 

أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي 

الذين يعدون المرأة الحائض وكل  إفراز الدم المعروف. وقد جاء هذا لحكم وسطا بين إفراط الغلاة

من يمسها أو يمس ثيابها أو فراشها من النجاسات وتفريط المتساهلين الذين يستحلون ملابسها 

في الحيض على ما فيه من الأذى والدنس، وعن انس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 

ذالك فأنزل  صلى الله عليه وسلم عن منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي

الله عز و جل الأية فقال رسول الله عليه وسلم " اصنعوا كل شيء إلا الجماع" فسر عمر هذه الأية 

ائٓهِِمََّّۡل لِ  ذِين َّ)َّثم مثال آخر: 5١ونقل فيها الحديث رواه احمد ومسلم وأصحاب السنن. َّمِنَّن سِ  يؤُۡلوُن 

شۡهُرٖ َّ
 
ةَِّأ رۡب ع 

 
ب ُصَُّأ ََّّت ر  فُورَّٞر  حِيمََّّٞلل   َّٱف إنَِّف اءُٓوَّف إنِ   فالإيلاء من المرأة أن يحلف الرجل أنه لا يقربها  5١( ٧٧٦غ 

وهو مما يكون من الرجل عند المغاضبة والغيظ وفيه امتهان للمرأة وهضم لحقها وإظهار لعدم 

 يرضى الله ف على مالاالمبالاة بها. فترك المقاربة الخاصة المعلومة ضررا معصية، والحلف عليه حل
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سهما وفي على ذالك من المفاسد في أنف ترتبيبه لما فيه من ترك التواد والتراحم بين الزوجين وما 

عيالهما وأقاربهما، ووجب على المؤلي أن ينحث ويكفر عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم "من 

حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر"، وقوله صلى الله عليه وسلم 

لم  نحث فيها ويرجع عن يمينه". ولكن إذا"من حلف على يمينه قطعية رحم أو معصية فبره أن ي

يفعل هذا الواجب لم يكن آثما في نفسه فقط بل يكون بإثمه هاضما لحق امرأته ولذالك أنزل الله 

فيه هذا الحكم وهو التربص مدة أربعة أشهر، فإن رجعوا إلى نسائهم بأن حنثوا في اليمين وقاربوهن 

وبة ور رحيم يغفر لهم ما سبق برحمته الواسعة لأن الفيئة تفي أثناء هذه المدة أو آخرها فإن الله غف

 59في حقهم.

تفسير الأية بأقوال الصحابة ونقل عمر فيها قول ابن عباس: )والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 

قروء( إلى أية )ولهن مثل الي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة( هذه الجملة القصيرة ناطقة 

ة للرجل في جميع الحقوق إلا أمرا واحدا عبر عنه بقوله تعالى )وللرجال عليهن بأن المرأة مساوي

درجة( وهذه الدرجة مفسرة بقوله تعالى )الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 

. فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في ٩١النساء : -وبما أنفقوا من أموالهم(

يع الشئون والأحوال ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه:"إنني لأتزين لامرأتي تتزين لي لهذه جم

َّ 5١.الأية" ... الخ
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 يالاتجاه الكلام .2

آياته بمعارف القرآن و  به عمر بكري في تفسير القرآن الاتجاه الكلامي هو الذي يهتم

من أكثر ما يهتم و  الاعتقادية الباقية عن المبدأ والمعاد وغيرهما وتأييد ذالك بالأدلة النقلية والعقلية.

 به عمر في الاتجاه الكلامي هو الاهتمام بآيات العقائد )التوحيد والنبوة والكتاب وغير ذالك(.

ا)بودية، التي تقتضى الاختصاص بالعمثال الأول: الأية التي تتعلق بخصائص الربوبية  ه  ي ُ
 
أ ٰٓ َّي 

َّْٱَّلن  اسَُّٱ ب  كُمََُّّعۡبُدُوا كُمَّۡو ََّّل  ذِيٱر  ل ق  ََّّل  ذِين َّٱخ  ل  كُمَّۡت ت  قُون  بۡلكُِمَّۡل ع  الناس هنا عامة بأن  خاطب ١1(٧٠مِنَّق 

يعبدوه ملاحظين معنى الربوبية والخالقية التى تشملهم ومن قبلهم من السلف فتنظمهم جميعا في 

عالى  ا النداء الإلهي مشعر بأن نسبة الناس الأولين إلى الله تفهذسلك العبودية للخالق تعالى شأنه. 

ون. للعبادة وهم المأمورون بها أجمع وهو المستحق كنسبة الآخرين واحدة هو الخالق وهم المخلوقين

فهذه الآيات والأيات الأربع بعدها مصرحات بدعوة جميع الناس إلى دين الله تعالى الحق ببيان 

( القرآن ١( توحيد الألوهية بعبادة الله تعالى وحده مع ملاحظة توحيد الربوبية. )٩أصوله وأسسه. )

( الجزاء ١صلى الله عليه وسلم المرسل بهذا القرآن. ) ( نبوة محمد٩أياته الكبرى ودينه التفصيلي. )

َّل كُمََُّّل  ذِيٱ) في الآخرة على الكفر بالنار، وعلى الإيمان وأعماله بالجنة ...الخ. ع ل  َّٱج  رۡض 
 
شٰٗاَّفََِّّلأۡ رَ 

اءٓ َّٱو َّ م  ََّّلس   َّمِن  ل  نز 
 
أ اءَِّٓٱبنِ اءَّٓٗو  م  َّبهََِِّّلس   ج  خۡر 

 
اءَّٓٗف أ ََّّۦم  تَِّٰٱمِن  رَ  ََّّلث  م  نتُمَّۡت عۡل مُون 

 
أ ادٗاَّو  ند 

 
َِّأ لُواَّْلِل    ١٩(٧٧رزِۡقٗاَّل  كُمَّۡۖۡف ل اَّت جۡع 

هذه هي خصائص الربوبية التى تقتضي الاختصاص بالعبودية هو الذي جعل لكم الأرض فراشا بما 

مهدها وجعلها صالحة للافتراش والإقامة عليها والارتفاق بها والسماء بناء متمسكا لكيلا تقع على 

                                                           

 .١٩سورة البقرة: الأية  ١1 
 .١١سورة البقرة:  ١٩ 



99 
 

 

سماء مجموع ما فوقنا من العالم، والبناء وضع شيء على شيء بحيث يتكون لالأرض فتسحقكم. ا

من ذالك شيء بصورة مخصوصة، وقد كون الله السماء بنظام البناء وسوى أجرامها على هذه 

المشاهدة وامسكها بسنة الجاذبية، فلا تقع على الأرض، ولا يصطدم بعضها ببعض، إلا إذا جاء 

يد، وبطل نظام هذا العالم في خلق جديد، والواجب ملا حظته في هذا المقام هو تصور يوم الوع

قدرة الله تعالى وعظمته وسعة فضله ورحمته، أي هو القادر على جلائل الفعال العظيم الذي يستحق 

العبادة والاجلال، المنعم بجميع النعم، الجدير بأعلى مراتب الشكر )وأنزل من السماء ماء إلخ( 

عد أن أمتن الله بنعمة الإيجاد ونعمة الفراش والمهاد، ونعمة السماء التى هي كالبناء، ذكر هنا نعمة ب

 الثمرات ما يحصل من–تحفظ به هذه الأجساد، وهي الماء الذي به النمو والبقاء  مداد الذيالإ

له القدير، د الإنزال المطر وتغذية النبات به ليس للزارع والغارس كسب وإنما ذالك بي -النباتات

وا لله أندادا" من "فلا تجعل .، فلا نعبد معه أحدافعلينا أن نتفكر في ذالك لترداد تعظيما له وإجلالا

سلفكم المخلوقين مثلكم تطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وهو كل ما تعجزون 

أن العبد عبد  والعبودية مثلكم. وقد عرفنالك إنهم في الخلق ولا يصل كسبكم إليه فلا تفعلوا ذعنه، 

فلا يعبد، والرب رب فلا يشرك به، فلا ينبغي لنا أن نجعل من كان مثلنا في الخلق والعبودية أندادا 

لله. "وأنتم تعلمون" أي والحال أنكم تعلمون أنه لا ند له لأنكم إذا سئلتم من خلقكم وخلق من 

م زقكم من السماء والأرض ومن يدبر الأمر؟ تقولون الله فعليكقبلكم؟ تقولون الله وإذا سئلتم من ير 

 ١١أن لا تعبدوا إلا إياه مخلصين له الدين، ولا تشركوا به أحدا من العالمين.
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َّٓ) مثال الثاني: الأية التي تتعلق بالنبوة والكتاب ا م  تۡلُواَّْع ََّّك  ِنكُمَّۡي  لۡن اَّفيِكُمَّۡر سُولٗاَّم  رسۡ 
 
ل يۡكُمَّۡأ

تٰنِ اَّو َّ ل مُِكُمَُّء اي  يُع  يِكُمَّۡو  ك  َّٱيُز  بٰ  ة َّٱو ََّّلۡكِت  ََّّلۡحِكۡم  اَّل مَّۡت كُونوُاَّْت عۡل مُون  ل مُِكُمَّم   يُع  يتم نعمته عليكم  أي ١٩(٠٥٠و 

بإرساله رسولا منكم، فالقبلة في بلادكم والرسول من أمتكم ثم وصف هذا الرسول بالأوصاف التي  

كان بها نعمة تامة ورحمة شاملة فقال )يتلو عليكم آياتنا( الدالة على أن ماجاء به من التوحيد 

د الأول ل الدين وهي المقصوالهداية هو الحق من عند الله )والآيات تتعلق بإثبات العقائد وأصو 

ويليها تهذيب الأخلاق( ولذالك قال )ويزكيكم( أي يطهركم نفوسكم من الأخلاق السافلة والرذائل 

الممقوتة ويخلقها بالأخلاق الحميدة بما لكم فيه من حسن الأسوة لا بالقهر والسطوة )ويعلمكم 

ور بها من ظلمة الأمية والجهل إلى نالكتاب والحكمة( أي الكتاب الإلهي أو الكتابة التي تخرجون 

العلم والحضارة. وأما الحكمة فهي العلم المقترن بأسرار الأحكام ومنافعها الباعث على العمل. قدم 

ذكر التزكية هنا على التعليم لأن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أن دعا الناس إلى 

-ل توحيده وإلى الاعتقاد بإعادة الناس ليوم لا ريب فيهالإيمان بما تلا عليهم من آيات الله ودلائ

ي فأجاب الناس دعوته بالتدريج وكل من انضم إليه يقتدي إليه ف-يحاسب فيه كل نفس بما تسعى

أخلاقه وأعماله. ولم تكن هنالك أحكام ولا شرائع ثم شرعت الأحكام بالتدريج )ويعلمكم مالم 

معرفته بالنظر والفكر وهو مالا يعلم إلا من الوحي كإخبار  تكونوا تعلمون( أي مالا طريق لكم إلى

 ١١عالم الغيب وسيرة الأنبياء وأحوال الأمم التي كانت مجهولة عندكم.
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وقد جاء تفسير الأية التي تتعلق بتوحيد الله تعالى أنه إله واحد لا إله إلا هو )وَإِلهُكُمْ إلِهٌ 

أي فلا تشركوا به أحدا. والشرك به نوعان أحدهما يتعلق  ١5لرَّحِيْمُ(وَاحِدٌ لَا إلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمنُ ا

بالألوهية وهو أن يعتقد المرء أن في الخلق من يشاركه تعالى أو يعينه في أفعاله أو يحمله عليها أو 

يصد عنه وثانيتها يتعلق بالربوبية وهو أن تؤخذ أحكام الدين وعبادة الله والتحليل والتحريم عن غيره 

عير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله بحجة أن من يؤخذ عنهم الدين من غير بيان الوحي أعلم  أي

بمراد الله فيترك الأخذ من الكتاب لرأيهم وقولهم وهو المراد بقوله تعالى )اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 

لا يكتمونه لله للناس و أربابا من دون الله(، وظاهر أن الواجب على العلماء بالدين أن يبينوا ما نزله ا

ولا أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه. )الرحمن الرحيم( فلا ينبغي أن يعرض العبد عن أسباب رحمته 

اعتمادا على رحمة سواه ممن يظن أنهم مقربون عنده، فحسب المؤمنين من رحمة الله التي وسعت  

 ١١بين.كل شيء أن يستغنني بالتصدي لها عن رجاء سواها وإلا كان من الخائ

وقد اهتم عمر تفسير الأية التي تتعلق الآيات المتشابهة، ثم قال أن فيها طريقة السلف 

 والخلف في حلها.

الأولى، طريقة السلف وهي التنزيه الذي أيد العقل فيه النقل كقوله تعالى )ليس كمثله شيء( وقوله 

لم بأن الله يقة ذالك مع الع)سبحان ربك رب العزة عما يصفون( وتفويض الأمر إلى الله في فهم حق

يعلمنا بمضموم كلامه ما نستفيد به في اختلافنا وأعمالنا وأحوالنا. والثانية، طريقة الخلف وهي 

التأويل يقولون إن قواعد الدين الإسلامي وضعت على أساس العقل فلا يخرج شيء منها عن 
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قرينة  العقلي القطعي القاطع المعقول، فإذا جزم العقل بشيء وورد في النقل خلافه يكون الحكم

على أن النقل لا يراد به ظاهره ولابد له من معنى موافق يحمل عليه، فينبغي طلبه بالتأويل، فقالوا 

 مثلا يد الله بمعنى قدرة الله.

وفي هذا الأمر اختار عمر تفسير الأية التي تتعلق بآيات المتشابهة باتباع طريقة السلف، 

مة إفتتاح بل يشرح عن حكالبقرة فيها أحرف المقاطعة لم يفسرها عمر بل  مثل أية الأولى من سورة

: "الم" هو وأمثاله أسماء السور التي تبتدأ به وهذه الأحرف تقرأ مقطعة السورة بأسماء الحروف

ميم: ساكنة الأواخر. وحكمة افتتاح هذه السورة وأمثالها بأسماء الحروف التي -لام-ألف-فتقول

هوم غير تلك الحروف يتركب منها الكلام، هي تنبيه السامع إلى ما سيلقي إليه ليس لها معنى مف

وكذالك متى فسر عن عالم الغيب كالجنة  ١١بعد هذا الصوت العجيب من وصف القرآن وغيره.

والنار وقال "نؤمن بهما ولا نبحث في حقيقة أمرهما ولا نزيد على النصوص القطعية فيهما شيئا لأن 

 وكذالك من الآيات المتشابهة كقصة ادم عليه السلام وغيرها.     ١9يجري فيه القياس"عالم الغيب لا 

 الاجتماعي الاتجاه .3

الاجتماعي يركز على مجتمعات  صاحب التفسير ذي الاتجاهكما ذكرنا ماضيا أن 

المسلمين، ويحرص على إصلاح تلك المجتمعات على أساس القرآن، ويعالج أمراض ومشكلات 
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الأمثلة الآيات  . ومنالمجتمع المختلفة، ويقدم السنن الاجتماعية الكفيلة برقي المجتمعات وتقدمها

 التي تتعلق بهذا الاتجاه في التفسير المدرسي كما يلي:

ل ا) ََِّّو  لٰ كُمَّب يۡن كُمَّب مۡو 
 
كُلُوٓاَّْأ

ۡ
طِٰلَِّٱت أ آَّإلِ ىََّّلۡب  تدُۡلوُاَّْبهِ  امَِّٱو  لََِّّٰلۡحُك   مۡو 

 
ِنَّۡأ كُلُواَّْف ريِقٗاَّم 

ۡ
ََِّّلن  اسَِّٱلتِ أ َّلۡإثِمَِّۡٱب

َّ نتُمَّۡت عۡل مُون 
 
أ الكلام لا يزال في سرد الأحكام العملية لما فرغ من بيان حكم الصوم وفيه حكم  ١١(٠٨٨و 

الناس مال نفسه بين هنا حكم أكل مال غيره بذكر الحدود العامة. وكان الخطاب لعامة أكل 

المكلفين، والمراد لا يأكل بعضكم مال بعض، واختار لفظ أموالكم وهو يصدق بأكل الإنسان مال 

نفسه للإشعار بوحدة الأمة وتكافلها والتنبيه إلى أن احترام مال غيره وهو عين الاحترام والحفظ 

اله. والمراد بالأكل مطلق الأخذ والتعبير عن الأخذ بالأكل معروف في اللغة تجوزا فيه قبل نزول لم

القرآن ومنشؤه أن الأكل أعم الحاجة من المال وأكثرها. أما الباطل فهو مالم يكن في مقابلة شيء 

تديها )وتدلوا عحقيقي وهو من البطل والبطلان. فقد حرمت الشريعة اخذ المال بدون مقابلة حقيقية ي

بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون( إن الاستعانة بالحكام على أكل 

المال بالباطل محرم لأن الحكم لا يغير الحق في نفسه ولا يحله للمحكوم له به، قال الرسول صلى 

عض ن يكون ألحن بحجته من بالله عليه وسلم إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أ

فاقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من 

وفي الأية والحديث عبرة لوكلاء الدعاوى الذين يدعون بالمحامين فلا يجوز لمن يؤمن  ١1النار.

مر في محاولة مبطل ولا أن يست منهم بالله واليوم الآخر أن يقبل الوكالة في دعوى يعتقد أن صاحبها
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َّْ):ثم مثال الأخر ١٩إثباتها إذا ظهر له بطلانه في أثناء التقاضي. تٰلُِوا ق  بيِلََِّّو  َِّٱفىَِّس  تٰلُِون كُمََّّۡل  ذِين َّٱَّلل   يقُ 

َّ َّإنِ   ْۡۚ َّت عۡت دُوٓا ل ا ََّّلل   َّٱو  َّيحُِب ُ لله المسلمين ولما كان القتال يتوقف على بذل المال، أمرا١١(٠٩١َّلمُۡعۡت دِين َّٱل ا

بالإنفاق فيه وسبيل الله هو طريق الخير والبر والدفاع عن الحق، وحذرهم أن الإمساك عن الإنفاق 

في الاستعداد للقتال بمثابة إلقاء الأنفاس إلى التهلكة لأن ذلك يضعف القوة ويمكن الأعداء من 

ي يعرفها العدو، وفسر ريبة التالتغلب علينا، ويدخل في النهي التطوع في الحرب بغير علم بالطرق الح

الجلال سبيل الله طاعته والجهاد وغيره والتهلكة بالإمساك عن النفقة في الجهاد وتركه لأنه يقوى 

العدو عليكم )وأحسنوا إن الله يحب المحسنين( أي أحسنوا النفقة وتدبير القتال وغيره فالأمر 

 .بالإحسان على عمومه أي أحسنوا كل أعمالكم وأحكمواها

وجملة القول في القتال أنه شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها، وقتال النبي 

صلى الله عليه وسلم كله كان مدفعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق، ولذالك كان تقديم الدعوة 

لدين قد ا شرط لجواز القتال وإنما تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان )لا إكراه في

الداعي وإنما يجوز القتال إذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد -٩5١البقرة -تبين الرشد من الغي(

ة ونشر الدعوة لا للإكراه على الدين. فالله لم يأذن لنا القتال لأجل أو قتل، فنقاتل لحماية الدعا

لدعوة ومنع المسلمين من سفك الدماء وإزهاق الأرواح، ولقد كانت حروب الصحابة لأجل حماية ا

تغلب الظالمين لا لأجل العدوان. فالروم يعتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت في حوزة 
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الإسلام ويؤذون من يظفرون به من المسلمين، وكان الفرس أشد إيذاء للمؤمنين منهم فقد مزقوا  

 كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته وهددوا رسوله.

ا تقدم بطل ما يهدي به أعداء الإسلام من زعمهم أن الإسلام قام بالسيف وقول ومم

الجاهلين والمتعصمين إنه ليس دينا إلهيا، لأن الإله الرحيم لا يأمر بسفك الدماء، فكل ذالك بهتان 

  ١٩عظيم، والإسلام هو الرحمة العامة للعالمين. وأنه أساس الأمن والسلام في العام.

ان َّ) خرى:الأية الأوجاء تفسير  ََّّلن  اسَُّٱَّك  ب ع ث  ةَّٗف  حِٰد  ةَّٗو  م  
ُ
َُّٱأ َّٱَّلل   ِ هُمََُّّن َّلن  بيِ  ع  َّم  ل  نز 

 
أ َّو  مُنذِريِن  َّو  ريِن  ِ مُب ش 

َّٱ بٰ  ََِّّلۡكِت  ق َِّٱب ََّّلۡح  اََّّلن  اسَِّٱليِ حۡكُم َّب يۡن  َّْٱفيِم  اََّّخۡت ل فُوا َّٱفيِهَِِّۚو م  اءٓ ََّّل  ذِين َّٱفيِهَِّإلِ  اََّّخۡت ل ف  اَّج  َّب عۡدَِّم  وتوُهَُّمِنُۢ
ُ
تَُّٰٱَّهُمَُّتَّۡأ َّلۡب ي نِ 

ىَّ د  ه  ُۢاَّب يۡن هُمَّۡۖۡف  َُّٱب غۡي  اََّّل  ذِين َّٱَّلل   نُواَّْلمِ  َّْٱء ام  ََّّخۡت ل فُوا ق َِّٱفيِهَِّمِن  َّبإِذِۡنهَِِّلۡح  َُّٱو ََّّۡۦۗ سۡت قِيم ََّّلل   طَّٰٖم ُ اءَُّٓإلِ ىَّٰصِرَ  نَّي ش  َّي هۡدِيَّم 

واحدة الأمة وذهبوا فيه مذاهب عدة بعضهم قال كان الناس وقد اختلف المفسرون في تفسير  ١١(٧٠٢

أمة واحدة في الضلال، والآخر قال كان الناس أمة واحدة من حيث الفطرة السليمة، ونورد هنا ما 

 فسره الأستاذ الإمام في معنى وحدة الأمة لأنه أظهر وأوضح في تفسير تلك الأية.

خلق الله الإنسان أمة واحدة أي مرتبطا بعضه ببعض في المعاش لا يسهل على أفراده أن 

يعيشوا في هذه الحياة الدنيا إلى الأجل الذي قدره الله لهم إلا مجتمعين يعاون بعضهم بعضا ولا 

يمكن أن يستغنى بعضهم عن بعض، فكل واحد منهم يعيش ويحي بشيء من عمله لكن قواه 

دنية قاصرة عن توفيته جميع ما يحتاج إليه فلابد من انضمام قوي الآخرين إلى قوته النفسية والب

"إن -فيستعين بهم في بعض شأنه كما يستعينون به في بعض شأنهم وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم
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يريدون بذالك أنه لم يوهب من القوى ما يكفي للوصول إلى جميع حاجته. -الأنسان مدني بالطبع"

ه أت تكون منزلة أفراده من الجماعة منزلة العضو من البدن لا يقوم البدن إلا يعمل الأعضاء  بل قدر ل

كما لا تؤدي الأعضاء وظائفها إلا بسلامة البدن. فلما كان الناس أمة واحدة ولا يمكن أن يكونوا 

ع التي فبمقتضى فطرهم إلا كذالك وهم إنما يعملون بمقتضى آرائهم وينحون في أعمالهم نحو المنا

حفظ  ييرونها لازمة لقوام معيشتهم زلم يمنحوا من قوة الإلهام ما يعرف كلا منهم وجه المصلحة ف

مة لك كان لابد لهم من الاختلاف وكان من رححق غيره لتوفير المنفعة بذلك لنفسه، لما كانوا كذ

دنيا والآخرة إذا لزم  ي الالله بهم أن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، يبشرونهم بالخير والسعادة ف

كل واحد منهم ما حدد له واكتفى بماله من الحق ولم تعتد على حق غيره وينذرونهم بخيبة الأمل 

 وحبوط العمل وعذاب الآخرة إذا اتبعوا شهوتهم الحاضرة ولم ينظروا في العاقبة.

لى الكتاب إ )وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه( الضمير يعود

أي الحكم مسند إليه فالكتاب ذاته هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، فإن الكتاب نفسه 

هو الحاكم وليس الحاكم في الحقيقة سواه. ولو ساغ للناس أن يؤولوا نصا من نصوص الكتاب على 

ة. ويجوز تاب فائدحسب ما نتزع إليه عقولهم بدون رجوع إلى بقية النصوص لما كان لا يزال الك

عود الضمير على الله أي أنزل الله معهم الكتاب بالحق ليحكم سبحانه وتعالى بين الناس فيما 

اختلفوا فيه. وما الحكم إلا الله، لا آراء البشر وظنونهم )ومااختلف فيه إلا الذين أوتوه من من بعد 

رورة حكم اشتراكهم في الأعمال وضما جاء تهم البينات بغيا بينهم( وقد ظهر مما تقدم أن الناس ب

اشتباكهم في المعاملات عرضة للاختلاف في الحق لأن عقولهم وحدها ليست كافية في الهداية 

على الوجه الي يحفظ جامعتهم من الاضطراب. ويؤدي بهم إلى السعادة العظمى في المآب، 
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ساه يقال إذا  تدراك على ما عفالضمير في قوله تعالى )وما اختلفوا فيه( يعود إلى الكتاب، وهو اس

كان الناس في جامعتهم مستعدين للتخالف بمقتضى فطرتهم إذا تركت وحدها ولا غنى لهم عن 

هداية تعليمية تأتيهم من الله تعالى. ولهذا بعث الأنبياء ليكونوا قوادا للفطرة إلى ما هو خير الدنيا 

تدراك تلفين ولا يرتفع من بينهم الخلاف، اسوالآخرة. فما بال الناس بعد إنزال الكتب لا يزالون مخ

الله هذا الظن وبين وجه الخطاء فيه بقوله )وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات( 

وفي آيات أخرى ان اختلافهم من بعد ما جاء هم العلم. البينات هي الدلائل القائمة على عصمة 

نه ما جاء إلا لإسعاد الناس والتوفيق بينهم لا لإشقاءهم الكتب من وصمة إثارة الخلاف وعلى أ

وتمزيق شملهم، فعلى الناس أن يستعملوا عقولهم في فهم تلك البينات والدلائل على الرسالة والعصمة 

أولا. وسطوع الأدلة يحمل المستعدين منهم على التصديق حتما. فإذا عقلوا ما جاء تهم به الرسل 

يه. ولا يحيدون يمنة ولا يسرة ) فهد الله الذين آمنوا .... الخ( الإذن هنا وجب عليهم أن يقوموا عل

التيسير والتوفيق والذين آمنوا هم أهل الإيمان الصادق في كل دين أو هم المؤمنون بمحمد صلى 

الله عليه وسلم وعلى كل فالله جل شأنه يخبرنا وهو أصدق القائلين بأن المؤمنين هم المهتدون لما 

الناس فيه من الحق أي يصلون إلى الحق الذي تختلف مزاعم الناس فيه، فيزعم كل واحد اختلف 

 أنه عليه.

الإيمان الصحيح له نور يسطع في العقول فيهديها في ظلمات الشبه ويضئ لها السبيل 

إلى الحق الذي لا يخالطه باطل. الإيمان الصحيح لا يسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر 

فيه ويمحص الدليل على أنه نافع له في دينه أو دنياه، ولا يدع أمرا حتى يشهد عنده البرهان أو 

ن بأنه ليس مما يجب عليه أن يأتيه بحكم إيمانه، بهذا يكون تيسير الله له الهداية إلى الحق العيا
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الذي يختلف فيه الناس فهو مطمئن ساكن القلب، وهم في اضطراب وحرب، تولوا عن هداية الله 

صلح عمل يفحرموا توفيقه، وكفروا بنعمة العقل والدين فعوقبوا عليها بفشو الشر وفساد الأمر والله لا 

 المفسدين، ولا فساد أعظم من الاختلاف في الدين. 

 الاتجاه الفقهي .4

الاتجاه الفقهي هو الذي يتناول آيات الأحكام في القرآن ويستخرج منها الأدلة الفقهية 

: ١١9ويوضحها لصالح مذهب فقهي معين. ومن الأمثلة التي تتعلق بهذا الاتجاه هي : الأية 

سهن ثلاثة قروء( لما بين الله في الآية السابقة أن للمؤلين من نسائهم )والمطلقات يتربصن بأنف

حالين الفيئة بالرجوع إلى معاشرتهم وعزم الطلاق وإمضاءه، ناسب أن يذكر هنا شيئا من أحكام 

الطلاق معطوفا على ما قبله متمما له، المراد بالمطلقات الأزواج اللواتي تحقق فيهن معنى الزوجية، 

بص مدة ثلاثة قروء هو أن لا تتزوج المطلقة حتى يمر عليها ثلاثة قروء، وهي جمع قرء ومعنى التر 

بضم القاف وفتحها، ويطلق في اللغة على حيض المرأة وعلى طهرها منه. فالمالكية والشافعية على 

 أن القرء هو الطهر، والحنفية والحنابلة على أن القرء هو الحيض، قال الأستاذ الإمام والخطب في

الخلاف سهل لأن المقصود من هذا التربص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق وهو يحصل بثلاث 

حيض كما يحصل بثلاثة أطهر، ومن النادر أن يستمر الحيض إلى آخر الحمل، فكل من القولين 

َّ)و الأية الأخرى مثل:  ١5موافق لحكمة الشرع في المسألة. اٱإنِ   ف  ة َّٱو ََّّلص   رۡو  ََّّلمۡ  ائٓرِِ ع  َِّۖۡٱمِنَّش  ََّّلل   ج   نَّۡح  م  ف 

َّٱ وََِّّلۡب يۡت 
 
ر َّٱأ ََّّعۡت م  يۡرٗاَّف إنِ   َّخ  ع  و   نَّت ط  َّۚۡو م  ا َّبهِِم  و  ف  ط   نَّي 

 
ل يۡهَِّأ َّع  ليِمٌََّّلل   َّٱف ل اَّجُن اح  اكرٌَِّع  إن السعي بين  ١١(٠٥٨ش 
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وف بهما( حج يط الصفا والمروة مطلوب بقوله تعالى )فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن

البيت للنسك والاعتمار مناسك العمرة ليس في العمرة وقوف بعرفة ولا مبيت بمزدلفة ولا رمي بمنى 

والجناح الميل إلى الأثم وها التطوف هو الذي عرف في الاصطلاح بالسعي بين الصفا والمروة 

ا يقول الثلاثة أو واجبا كموفسرته السنة بالعمل وإذا كان مشروعا فسواء كان ركنا كما يقول الأئمة 

الحنفية وقوله عز وجل )فلا جناح عليه أن يطوف بهما( لا ينافي الطلب جزما وكذالك قوله تعالى 

)فمن تطوع خيرا( فإن معنى التطوع في أصل اللغة الإتيان بما في الطوع أو بالطاعة )وإطلاق على 

اكر يجزي ( معناه فإن الله يثيبه لأنه شالندب اصطلاح للفقهاء( وقوله تعالى )فإن الله شاكر عليم

على الإحسان، عليم بمن يستحق الجزاء ومن لا يستحقه فهو قادر على إثابة المحسنين وإنه لا 

 ١١يضيع أجر العالمين.

من هاتين آيتين توجد فيها الاتجاه الفقهي، حيث يفسر عمر الأيات التي تتعلق بأحكام 

الأيات  أخرى كانت ء من أربعة مذاهب وغيرهم. ومن ناحيةراالشريعة يعتمد تفسير الايات على الآ

تتجه باتجاه الفقهي أيضا مثل الآيات التي تبحث فيها عن الأمر بالصلاة وصوم رمضان )فيها بيان 

عن أقسام المسلمين في الصوم( وايتاء الزكاة و تأدية الحج والعمرة )وفيها بيان عن حكمهما وكيفية 

حكمة تشريع القصاص، وبيان عن الطيبات والمحرمات )مثل تحريم الخمر تأديتهما وغير ذالك( و 

 والميسر(، و الطلاق والرضاعة و حكم القتال وغير ذالك من أحكام الشريعة الإسلامية. 
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َّلُون   َّسَّۡي َّوالآخر تتجه هذا الاتجاه باستعمال أصول القواعد الفقهية في تفسير الأية مثالها: )

نَِّ هۡرَِّٱع  امَِّٱَّلش   ر  ََّّۚۡلۡح  بيِرٞ أي عن القتال في الأشهر الحرام هي ذو القعدة وذو ١9َّ(قتِ الَّٖفيِهِ َّقُلَّۡقتِ الَّٞفيِهَِّك 

الحجة والمحرم ورجب، إن القتال فيه أمر كبير مستنكر وقال بعضهم معناه ذنب كبير، ولا شك أن 

يها مبني مسلمون من القتال فالقتال نفسه أمر كبير وحرام عظيم ولا سيما الأشهر الحرام، وما فعله ال

إذا تعارض المفسدان روعي -على قاعدة وجوب ارتكاب أخف الضررين إذ لم يكن بد من أحدهما

نُواَّْو ََّّل  ذِين َّٱَّإنِ  َّ)مثال الآخر الأية بعدها: ١١-أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما دُواََّّْل  ذِين َّٱء ام  هٰ  ج  رُواَّْو  اج  ه 

َّ بيِلِ َّس  َِّٱفىِ ََّّلل   ت  َّر حۡم  َّي رۡجُون  ئِ   ٰٓ وْل 
ُ
َِّۚۡٱأ َُّٱو ََّّلل   ََّّلل   َّر  حِيمٞ فُورٞ ذكر هنا جزاء المؤمنين المهاجرين  91( ٧٠٨غ 

والمجاهدين ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وآله من مكة فرارا بقومه من أذى قريش وفتنتهم 

ما يمنعون منه أنفسهم، وجب على  إلى المدينة التي عاهده من آمن أهلها من الأنصار أن يمنعوه م

كل مسلم أن يتبعه في هجرته ليعز الإسلام بأهله ويقدر المؤمنون باجتماعهم على الدفاع عن 

أنفسهم، واستمر وجوب الهجرة على من قدر إلى فتح مكة إذ خذل الله المشركين وجعل كلمتهم 

لاد الإسلام ة من بلاد الكفر إلى بالسفلى وكلمة الله هي العليا. وقد اختلف الفقهاء في حكم الهجر 

في مثل هذا العصر ويؤخذ من علة وجوب الهجرة في عهد التشريع أنها تجب بمثل تلك العلة في  

 9٩-الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما–كل زمان زمكان 

 الاتجاه اللغوي .5
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كما عرفنا أن من أكثر ما يهتم به المفسر في الاتجاه اللغوي هو: الاهتمام بمفردات القرآن 

مبني ومعنى، والاهتمام بتحديد موقع الألفاظ القرآنية من الإعراب)التحليل الصرفي والنحوي(، وبيان 

ثة تالية منها: غريب الألفاظ والوجوه والنظائر. ولقد تطور الاتجاه اللغوي في التفسير في مناحي ثلا

منحى التفاسير اللغوية التي اهتمت بالمفردات، ومنحى التفاسير اللغوية التي اهتمت بإعراب القرآن، 

 و منحى التفاسير اللغوية الجامعة.

إهتماما بمفردات القرآن كما ذكرنا سابقا عن  أما التفسير المدرسي للحاج عمر بكري أكثر

مر عرض عقبل تفسير الأيات  ذكر هناك  ،ت على الأياتالتحليلا  ترتيب محتويات البحث في

. لقرآنيةم الأيات شرح عمر المفردات ابعد تقديتفسيرها ثم سورة واحدة أو بعض الآيات التي يريد 

تعلق الأمثلة الآيات التي توالآن سنقدم عن  ومن هنا نعرف أن عمر أكثر إهتماما بالمفردات القرآن.

 بهذا الاتجاه كما يلي:

لِٰ  َّ) بيان عن معنى كلمة "المتقين" في هذه الأية: بَُّٰٱَّذ  ََّّلۡكِت  َّل لِۡمُت  قيِن  َّهُدٗى َّفيِهِِۛ َۛ يۡب  َّر   9١(٧ل ا

كلمة المتقين من الاتقاء، وأصل المادة من وقى يقى ومعنى الوقاية البعد أو التباعد عن المضار أو 

ع أوامره. وعقابه باجتناب نواهيه واتبا مدافعته، وإذا نسب الاتقاء إلى الله، فالمعنى اتقاء عذابه 

فالمتقي من يحمى نفسه من العقاب الدنيوى والأخروي، ولابد أن يكون له معرفة تامة بأسباب 

َّيؤََُّّۡل  ذِين َّٱو َّ)َّثم الأية التالية تبحث عن معنى كلمتين "الآخرة واليقين" 9٩العقاب فيتقيها. نزلِ 
ُ
آَّأ َّبمِ  مِنُون 
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َّ نزِل 
ُ
آَّأ َّو م  َِّإلِ يۡ   ب َّو  بۡلِ   ةَِّٱمِنَّق  ََّّلۡأٓخِر  لفظ الآخرة متضمن كل ما وردت فيه النصوص القطعية  9١( ٤هُمَّۡيوُقنُِون 

من الحساب والجزاء بالجنة أو النار. وأما اليقين فهو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يقبل الشك 

َّإنِ  َّ)"وفي هذه الأية تبحث عن معنى "الكفر 95ولا الزوال، ولا يعتقد ما دون اليقين في الإيمان.

ََّّل  ذِين َّٱ مَّۡل مَّۡتنُذِرهُۡمَّۡل اَّيؤُۡمِنُون 
 
رۡت هُمَّۡأ نذ 

 
ل يۡهِمَّۡء أ اءٌَّٓع  و  رُواَّْس  ف  للقسم الثالث وهم الكافرون  هذا بيان9١َّ( ٦ك 

الذين يرفضون هداية القرآن وراء ظهورهم، الكفر في اللغة ستر الشيء و إخفاؤه وتغطيته، المراد 

بالكفر هنا عبارة عن جحود الكتاب نفسه أو النبي الذي جاء به، وبالجملة ما علم من الدين 

  9١صحتها. بالضرورة بعد ما بلغت الجاحد الدعوة وعرضت عليه الأدلة على

قالوا إن  99وقد جاء تفسير أخر عن معاني الألفاظ كما يلي: )وكذالك جعلناكم أمة وسطا(

الوسط هو العدل والخيار وذالك أن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط والنقص عنه نفريط وتقصير 

بحث عن وفي أية أخرى ت 9١وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة هو شر ومذموم.

ا)معانى "السوء والفحشاء"  ََِّّإنِ  م  مُركُُمَّب
ۡ
وءَِّٓٱي أ اءَِّٓٱو ََّّلس ُ حۡش  ل ىََّّلۡف  نَّت قُولوُاَّْع 

 
أ َِّٱو  ََّّلل   اَّل اَّت عۡل مُون  علل  ١1( ٠٦٩م 

النهي بقوله هذا فأما السوء فهو كل ما يسوءك وقوعه أو عاقبته، ومن الأعمال ما لا يظهر السوء في 

إن منها بنهايته، فلابد من البصيرة والتأمل في تمييز بعض الخواطر الشيطانية فبدايته ولكنه يتصل 
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مالا يظهر بادئ الأمر. وأما الفحشاء فكل ما يقبح في أعين الناس من المعاصي والآثام ولا يختص 

وفي أية أخرى التحليل  ١٩بنحو الزنا كما قال بعضهم، والفحشاء في الغالب أقبح أشد من السوء.

عۡو ة ََّّوَإِذ ا)"قرب"  عن معنى جِيبَُّد 
ُ
ن ىَِّف إنِ ىَِّق ريِبٌَّۖۡأ َّعِب ادِيَّع  ل   

 
أ اعَِّٱس  لۡيُؤۡمِنُواََّّْلد   انِ َّف لۡي سۡت جِيبُواَّْلىَِّو  إذِ اَّد ع 

َّ ل  هُمَّۡي رۡشُدُون  أما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا إنه القرب بالعلم بمعنى أن علمه محيط  ١١( ٠٨٦بىَِّل ع 

يسمع أقوال العباد ويرى أعمالهم، وهو تمثيل لكمال علمه تعالى بأفعال العباد بكل شيء فهو 

وأقوالهم وإطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم وإنما جعلوا الكلام تمثيلا لأن القرب 

والبعد الحقيقي إنما يكونان باعتبار المكان وهو منزه عن الانحصار في المكان، فلا حاجة إلى 

 ١٩ت ولا إلى الواسطة بينه وبين عباده في الدعاء وطلب الحاجات.رفع الصو 

 ي والنحوي(:)التحليل الصرف الإعراب موقع الألفاظ القرآنية من ويأتي تفسير أخرى بيان عن

ِثۡلهََِِّّوَإِن ِنَّم  ةَّٖم  توُاَّْبسُِور 
ۡ
بۡدِن اَّف أ ل ىَّٰع  لۡن اَّع  اَّن ز   ِم   يۡبَّٖم  َّْٱو ََّّكُنتُمَّۡفىَِّر  ِنَّدُونََِّّدۡعُوا اءٓ كُمَّم  د  َِّٱشُه  دِٰقيَِّلل   َّإنَِّكُنتُمَّۡص  ن 

 للإيذان بأن من شأن هذا التنزيل أن لا يرتاب فيه لأن الحق –بأن  –الريب  –والتعبير عن كون ٧٢١١

فيه ظاهر بذاته ولكن: إذا تكن للمرء عين صحيحة# فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر )الشاعر(. 

لواقع، تدل على أن القرآن نزل نجوما متفرقة بالتدريج وهو ا -ونزلنا  –ه في قول -التفعيل -وصيغة 

 –له فيه وجهان: أحدهما أن الضمير في مث -من مثله  –لا تنافيه وقوله تعالى  –أنزل  –وصيغة 

للقرآن المعبر عنه بقوله:"مما نزلنا". والثاني إنه لعبدنا أي فإن كان أحد ممن يماثله الرسول بالأمية 
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َّ)أخرى وفي أية  ١5يقدر على الإتيان بسورة فليفعل!. يۡف  ََِّّك  َّب َِّٱت كۡفُرُون  ََّّلل   كُٰمَّۡۖۡثُم   حۡي 
 
َّف أ تٰٗا مۡو 

 
َّأ كُنتُمۡ و 

َّإلِ َّ َّيحُۡييِكُمَّۡثُم   َّيمُِيتُكُمَّۡثُم   عُون  هذا الاستفهام التعجبي بيان عن صفة كفر الفاسقين مقترنا ١١َّ(٧٨يۡهَِّترُۡج 

ن  كُم)ثم أية أخرى  ١١بالبرهان الناصع على أنه لا وجه له ... الخ. ل ن بۡلُو  ََّّو  ِن  ىۡءَّٖم  وۡفَِّٱبشِ  َّلۡجُوعَِّٱو ََّّلۡخ 

َّ ِن  ن قۡصَّٖم  لَِّٰٱو  مۡو 
 
نفُسَِّٱو ََّّلۡأ

 
تِٰ َّٱو ََّّلۡأ رَ  رََِّّلث  م  ِ ب ش  بٰرِيِن َّٱو  لنمتحننكم ببعض ضروب الخوف من الأعداء و١9َّ(لص  

وغيره من المصائب البشرية المعتادة في المعاش وأكد بصيغة القسم لتوطين النفوس عليه فعملهم به 

أن مجرد الانتساب إلى الإيمان لا يقتضي سعة الرزق وقوة السلطة وانتفاء المخاوفة والأحزان بل 

ئِ  َّ) ثم أية تالية ١١ى في الخلق.يجري ذالك بسنة الله تعال ٰٓ وْل 
ُ
َّْٱَّل  ذِين َّٱَّأ وُا لٰ ة َّٱَّشۡت ر  ل  ََِّّلض   ىَّٰٱب اب َّٱو ََّّلهُۡد  ذ  َّلۡع 

َِّ َِِّۚٱب ة غۡفرِ  ل ىََّّلمۡ  صۡب ر هُمَّۡع 
 
آَّأ م  قالوا:"وصيغة التعجب يراد بها تعجب الناس من شأنهم إذ لا  ٩11( ٠٧٥َّلن  ارَِّٱف 

ثم يأتي تفسير أخرى  ٩1٩غريب عنده عز وجل. يتصور حقيقة التعجب من الله تعالى إذ لا شيء

َّۗۡيرُيِدَُّ) اختلاف في الاعراب ر  خ 
ُ
َّأ ي  ام 

 
ِنَّۡأ ةَّٞم  رَّٖف عِد   ف  ل ىَّٰس  وَّۡع 

 
ريِضًاَّأ َّم  ان  نَّك  َُّٱو م  ل اَّيرُيِدَُّبكُِمََُّّلۡيسُۡر َّٱ بكُِمََُّّلل   و 

لتُِكۡمِلُواََّّْلۡعُسۡر َّٱ ة َّٱو  ب رُِواََّّْلۡعِد   لتُِك  ََّّلل   َّٱو  ل  كُمَّۡت شۡكُرُون  ل ع  ىكُٰمَّۡو  د  اَّه  ل ىَّٰم  )ولتكملوا العدة( اختلفوا  ٩1١(٠٨٥ع 

في إعرابه فقيل إن اللام للتعليل وهي معطوفة على التعليل لمستفاد من قوله )يريد بكم اليسر( كأنه 

اء دقال رخص لكم في حال المرض والسفر لأنه يريد بكم اليسر ولتكملوا العدة، فمن لم يكملها أ
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لعذر أكملها قضاء وقيل إنها لتقوية الفعل كما يقول )يريدون ليطفئوا نور الله( أي يريد الله بكم 

أخرى تبحث فيه عن  أيةوقد جاء  ٩1٩.اليسر وأن تكملوا العدة وهو يجري في كلام البلغاء كثيرا

ان َّ) فالمثال: الضمير ََّّلن  اسَُّٱَّك  ب ع ث  ةَّٗف  حِٰد  ةَّٗو  م  
ُ
َُّٱأ َّٱَّلل   ِ هُمََُّّن َّلن  بيِ  ع  َّم  ل  نز 

 
أ َّو  مُنذِريِن  َّو  ريِن  ِ َّٱمُب ش  بٰ  ََِّّلۡكِت  ق َِّٱب َّلۡح 

َّ َّب يۡن  اََّّلن  اسَِّٱليِ حۡكُم  َّْٱفيِم  اََّّخۡت ل فُوا َّو م  َّٱفيِهِِۚ اءٓ ََّّل  ذِين َّٱفيِهَِّإلِ  اََّّخۡت ل ف  اَّج  َّب عۡدَِّم  وتوُهَُّمِنُۢ
ُ
تَُّٰٱَّتۡهُمَُّأ ََُّّۢلۡب ي نِ  اَّب يۡن هُمَّۡۖۡب غۡي 

معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه( الضمير يعود إلى الكتاب أي )وأنزل ٩1١(

الحكم مسند إليه فالكتاب ذاته هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، فإن الكتاب نفسه هو 

الحاكم وليس الحاكم في الحقيقة سواه. ولو ساغ للناس أن يؤولوا نصا من نصوص الكتاب على 

تنزع إليه عقولهم بدون رجوع إلى بقية النصوص لما كان لا يزال الكتاب فائدة. ويجوز  حسب ما

عود الضمير على الله أي أنزل الله معهم الكتاب بالحق ليحكم سبحانه وتعالى بين الناس فيما 

 ٩15اختلفوا فيه. وما الحكم إلا الله.
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